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فجوة بين الجنسين بالأجور.. 
هل يُبخس حق المرأة 

في إدلب

03أخبار سوريا

النظـام  إعـام  وسـائل  تـدأب 
السـوري الرسـمية والمقربـة منه 
على نقـل أخبـار وتغطيـات عن 
الأزمـات الاقتصاديـة والمعيشـية 
في الـدول الغربيـة، وخصوصًـا 
تلك الـدول التـي اتخـذت موقفًا 
واضحًـا ضد النظـام منذ انطاق 
الثورة السـورية في العام 2011.

ويكفـي إجراء بحث بسـيط على 
إعـام  تغطيـات  عـن  الإنترنـت 
النظـام لأزمـات الغـرب، لتظهر 

تشـر  التـي  النتائـج  عـرات 
ومعـدلات  الأسـعار  ارتفـاع  إلى 
والفقـر،  والجـوع  التضخـم 
وتأثـر ذلـك حتـى على نفسـية 
وأمريـكا  أوروبـا  في  السـكان 
الإعـام  وكأن  وغرهـا،  وتركيـا 
الرسـمي السـوري يـرر فشـل 
وأزمات  الاقتصاديـة  السياسـات 
الجـوع والبطالـة التـي تسـببت 
حيـث  الأمنيـة،  سياسـاته  بهـا 
يوجـه أنظـار الجمهـور المتعـب 

إلى مشـكات في أماكـن أخـرى 
بشـكل مبالـغ فيـه.

وعـادة مـا يـرر إعـام النظـام 
محـدودة  تغطيـات  تقديمـه 
والأزمـة  الأسـعار  ارتفـاع  عـن 
الاقتصاديـة في سـوريا، بذرائع 
اتخذها شـاّعة لفشـل حكوماته 
حلـول  إيجـاد  في  المتعاقبـة 
الاقتصاديـة، وذلـك  للمشـكات 
بتضمين تلك التغطيـات مررات 
"الحصـار...  آثـار  قبيـل  مـن 

الثأر في الجنوب.. 
غياب القانون

تضبطه العشائر

05تقارير مراسلين
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في موسم الامتحانات.. 
ق" 
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الدروس الخصوصية "تحل

04تقارير مراسلين
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ما احتمالات اندماج 
"الوطني" و"تحرير الشام"

تقارير مراسلين

عملية تركية 
في العراق.. 

النتائج داخل الحدود 
السورية
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البرازيلي رودريجو.. 
الموهبة المشرقة 

في ريال مدريد
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ملف خاص

الإعلام الرسمي السوري: 
أوروبا جائعة والأمريكيون 

مرضى نفسيون 

موت بطيء 
تحت جسر "الرئيس"
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي     

زادت العمليـة العسـكرية التـي أطلقتهـا 
تركيا، منتصف نيسـان المـاضي، الاتهامات 
المتبادلة بـين الأطراف الكردية في سـوريا 
والعراق، خصوصًا بعـد اتهامات من حزب 
"العـال الكردسـتاني" )PKK( لحكومـة 
كردسـتان العـراق بدعـم العمليـة التركية 

وعسكرياً. سياسـيًا 
ولم تقتـر ردود الفعل عـلى عملية "قفل 
المخلـب" التركية في شـالي العـراق على 
السـاحة السياسـية والميدانيـة هنـاك، بـل 
مناطـق  إلى  الحـدود ووصلـت  اخترقـت 
تسـيطر  حيـث  سـوريا،  شرقـي  شـال 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، إذ 
عرقلـت الجولـة الجديـدة مـن "الحـوار" 
بـين "المجلـس الوطنـي الكـردي" وحزب 
"الاتحـاد الديمقراطـي"، صاحـب النفوذ 

السـياسي والعسـكري في المنطقـة. 

العملية في العراق.. النتائج في سوريا
انعكسـت الاتهامات على الأرض، فلخّصتها 
سلسـلة من الأحداث الميدانية التي شـهدتها 
مناطـق مـن شـال شرقـي سـوريا، مثل 
إحـراق مجموعات موالية لـ"قسـد" مباني 
الوطنـي  لـ"المجلـس  تابعـة  ومقـرات 

الكردي".
الكـردي"،  الوطنـي  "المجلـس  وأصـدر 
في 20 مـن نيسـان المـاضي، بيانـًا حـول 
إحـراق المكاتـب التابعـة لـه في مناطـق 
شـال شرقي سـوريا التي تسـيطر عليها 
"قسـد"، متهاً إياها بالمسـؤولية عن ذلك.

أن  حينهـا،  "المجلـس"  بيـان  في  وجـاء 
“سياسـة الترهيـب التـي يمارسـها حزب 
الاتحـاد الديمقراطي )PYD( ضد شـعبنا، 
من خـال حرق مكاتـب المجلـس وأحزابه 
الـذي يجـري أمام أعـين التحالـف الدولي 
الداعمـة  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
عسـكرياً لهذه القوات، تنـذر بفتنة بين كل 
مكوّنـات المنطقـة، وتجرهـا إلى ما يخطط 
.”)PKK( له حـزب العـال الكردسـتاني

وبينـا اتهـم "المجلـس الوطنـي" نظره 
الكـردي بالوقـوف وراء عمليـات الاعتـداء 
عـلى مقـاره، نفى الأخـر ذلـك، واصفًا ما 
يفعله الطرف الأول بأنـه "عالة وخيانة". 
ويعـرف "المجلـس الوطنـي" بقربـه من 
الكردسـتاني"  "الديمقراطـي  الحـزب 
صاحـب السـلطة في كردسـتان العـراق، 
والـذي اتهمته جهات كردية بالتنسـيق مع 
الجانـب الـتركي في العمليـة العسـكرية.

كرديـة  إعـام  وسـائل  أدانـت  حـين  في 
مقربـة مـن "قسـد" العمليـة العسـكرية 
تزامنـت  التـي  العـراق،  التركيـة شـالي 
مـع مواجهـات بـين مجموعـات مواليـة 
لــ"PKK" من جهـة وقوات مـن الجيش 

العراقـي مدعومـة بـ"البيشـمركة" )قوات 
أخـرى،  جهـة  مـن  كردسـتان(  حكومـة 
معتـرة أن ذلـك دليـل عـلى التنسـيق مع 

. تركيا

الحوار الكردي- الكردي يزداد تعقيدًا
سـبق هـذه الأحـداث بأيـام قليلـة حديث 
لوكالـة “نـورث بـرس” المحليـة، المقربـة 
مـن "الإدارة الذاتيـة"، عن محـاولات إعادة 
إحيـاء الحواد الكردي- الكردي في سـوريا 

بدفـع مـن الخارجيـة الأمريكية.
وبحسـب دراسـة أعدهـا مركـز "جسـور 
للدراسـات" عن مسـتقبل الحوار الكردي- 
الكـردي حملت عنـوان "تغيـر المواقف"، 
عديـدة،  تحديـات  الحـوار  هـذا  يواجـه 
أهمهـا في الجانب العسـكري هـو مطالبة 
بعـودة  بالسـاح  الوطنـي"  "المجلـس 
"بيشـمركة روج" إلى المناطـق الكردية في 
سـوريا، إضافة إلى السـاح لهم بمارسة 
قـوة  تكـون  لـي  العسـكري،  عملهـم 
عسـكرية تحمي "المجلس"، ومشاركته في 

والإدارية. السياسـية  العمليـة 
بينا يرفض حزب "الاتحـاد الديمقراطي" 
ويشـترطان  المطالـب،  هـذه  و"قسـد" 
اندماج "البيشـمركة" في "قسـد" كأفراد، 
إذ لا تريـد "قسـد" قوة عسـكرية ثانية في 

. لمنطقة ا
من جانبـه، يقترح "الاتحـاد الديمقراطي" 
عـودة  موضـوع  مناقشـة  تأجيـل 
"البيشـمركة" إلى مـا بعد انتهـاء الحوار، 
والاتفـاق عـلى بقية النقـاط، ويقـترح أن 
يكـون الاتفاق والحوار حـول هذا الموضوع 
"البيشـمركة"  وقيـادات  "قسـد"  بـين 

مبـاشرة.

اختلاف الأجندات "عرقلة إضافية للحوار"
لا تعتـر العمليـة العسـكرية القائمـة في 
العـراق السـبب الوحيـد في عرقلـة هـذا 
الحـوار الـذي مـر عـلى انطاقه سـنوات، 
إذ شـهدت السـاحة الكرديـة بـين سـوريا 
والعراق عـرات اللقاءات والحـوارات التي 
لم تفُـضِ إلى نتيجـة، والتـي لعـب فيهـا 
الأجنـدات دوراً مهـاً، بحسـب  اختـاف 
دراسـة أعدهـا مركـز "حرمون للدراسـات 

المعـاصرة".
اعترت الدراسـة أن لطبيعـة حزب "العال 
الكردسـتاني" القادم من تركيا، والأجندات 
التي يقـول إنه يعمل عـلى تحقيقها والتي 
لا تامـس اهتامـات كـرد سـوريا وتفوق 
طاقاتهـم وبعيـدة عـن مصالحهـم، دوراً 

مهـاً في عرقلة هـذا الحوار.
وبحسـب الدراسـة، فإن أيديولوجيا الحزب 
وتكريـس  للحـدود"،  "العابـر  الكـردي 
كل شيء يملكـه مـن أجـل قضيـة زعيمـه 
المسـجون في تركيـا، يجعـل مـن الاتفـاق 

مـع "المجلس الكـردي" صعبـًا، خصوصًا 
مع طبيعـة "المجلس" وانتائـه إلى البيئة 
السـورية التـي تختلـف عـن البيئـة التي 

."PKK" نشـأ فيهـا
الوطنـي  "المجلـس  يعُتـر  جانبـه،  مـن 
الكردي" جـزءًا مـن "الائتاف السـوري" 
و"قسـد"،  السـوري  للنظـام  المعـارض 
ويتخـذ مـن تركيـا مقـراً لـه، كـا أنـه 
مقـرب مـن حكومـة كردسـتان العـراق، 
وهـو مـا لا يتـاشى مـع عقليـة "الاتحاد 
الديمقراطـي"، الـذي ينخـرط في أجنـدة 

الكردسـتاني". "العـال 
وبحسـب الدراسـة، فإن الأحـزاب الكردية 
التـي تشـكّل نـواة "قسـد" شـال شرقي 
سـوريا، تشـكّل جـزءًا من تحالـف يعتر 
النظام السـوري طرفاً فيه، كـا تعد إيران 
طرفـًا فيـه، إضافـة إلى تحالف عسـكري 
آخـر مـع الأمريكيين لقتال تنظيـم "الدولة 

الإسامية".
وبالنظـر إلى الموقفـين المختلفـين لطرفي 
الحـوار والأجندات المختلفـة التي يقف كل 
منهـا عندهـا، فإن وقوفهـا في تحالفين 
متباعديـن يجعـل حصـول اتفـاق بينها 

أمـراً صعبًا.
وشرق  الكرديـة  الشـؤون  في  الباحـث 
الفـرات عبد الرحيم سـعيد تخـوبي، اعتر 
خـال حديـث إلى عنـب بلـدي أن العاقة 
بـين "الديمقراطـي الكردسـتاني" بقيادة 
"العـال  وحـزب  البـارزاني،  مسـعود 
اللـه  عبـد  يتزعمـه  الـذي  الكردسـتاني" 
أوجـان، مـن أكـر العوامـل التـي تؤثـر 
عـلى الحوار الكـردي- الكردي في سـوريا 

. سلباً
 فـكا طـرفي الحـوار الكـردي السـوري 
بالحزبـين  كبـرة  لدرجـة  مرتبـط 
)الديمقراطـي والعـال(، وكانـت خافات 
هذيـن الحزبين سـببًا رئيسًـا في صراعات 
الأحـزاب الكردية في سـوريا، التي ارتفعت 
السـورية  الثـورة  انـدلاع  منـذ  وترتهـا 
عـام 2011 وحـدوث فـراغ إداري وأمنـي 
وسـياسي في المناطـق الكردية، وتسـارع 
الطرفـين إلى الاسـتحواذ عـلى الجاهر، 
والـروات الاقتصاديـة في تلـك المناطـق. 
ومنـذ إعـان تركيـا بـدء سلسـلة عمليات 
عسـكرية في جبال قنديـل ومناطق أخرى 
في إقليـم كردسـتان ضد حـزب "العال"، 
اتهـم الأخـر أربيـل بالتواطـؤ مـع تركيا، 
وفتـح المجـال لهـا والتعـاون معهـا في 
عملياتهـا العسـكرية ضـد مقاتـي حزب 

تخوبي. بحسـب  "العـال"، 
وتسـببت هـذه الاتهامات بحملـة اعتقالات 
ومضايقـات عديـدة وفي أوقـات مختلفـة 
ضـد قيـادات أحـزاب "المجلـس الوطنـي 
الكـردي" المحسـوبة عـلى أنها مـن حلفاء 

سـوريا. في  أربيل 

 ومع اسـتمرار العمليات العسكرية التركية 
في إقليم كردسـتان، فإن الحـوار الكردي- 
الكردي في سـوريا يزداد تعقيدًا، بحسـب 
تخـوبي، الـذي يعتقـد أنه سـيفقد الكثر 
مـن عوامـل النجـاح التـي كانـت مرتبطة 
بحالـة الهـدوء التـي كانت تسـود العاقة 
و"الديمقراطـي  "العـال"  حـزبي  بـين 

الكردستاني".
ومـن المتوقـع أن يتوقف الحـوار الكردي- 
الكردي، وقد ينتهي بالفشـل في المسـتقبل 
في حـال ازدادت شـدة وحـدّة العمليـات 
العسـكرية التركية داخل أراضي كردستان 

العراق.

موقف "قسد" من أربيل وتركيا 
"يشكّل عائقًا"

منذ تسـعينيات القرن المـاضي، يتخذ حزب 
"العـال الكردسـتاني" مـن جبـال قنديل 
الواقعـة على المثلـث الحدودي بـين العراق 
العـراق  كردسـتان  في  وتركيـا  وإيـران 
مقـراً له، ويشـنّ باسـتمرار عمليـات أمنية 
ويفـرض الإتاوات داخل مناطق كردسـتان 
العـراق، بينـا تتخـذ تركيـا مـن وجـود 
"PKK" في المنطقـة ذريعة لعمليات أمنية 

فيها. وعسـكرية 
في  أفـرع  المذكـورة  الأطـراف  ولجميـع 
سـوريا، أو بشـكل أكر دقـة، تملك جميع 
الأطـراف المتنازعة في منطقـة جبال قنديل 
جهـات تدعمهـا شـال شرقـي سـوريا، 
مركـز  نرهـا  التـي  الدراسـة  بحسـب 

المـاضي. منتصـف شـباط  "حرمـون" 
وأشـارت الدراسـة إلى أن حـزب "الاتحـاد 
الديمقراطـي" )PYD( الذي يشـكّل عمودًا 
أساسـيًا من قـوات "قسـد" والمتحالف مع 
"PKK" دائمـًا يحاول اسـتخدام "المجلس 
أربيـل  مـن  المدعـوم  الكـردي"  الوطنـي 

للضغـط عـلى كردسـتان العراق.
كـا بـات يتخـذ مـن الأراضي السـورية 
منطلقًـا لتنفيذ عمليـات أمنية وعسـكرية 
ضد القـوات التركيـة، أو الفصائل الحليفة 

. لها
بـل ووصل الأمـر إلى حد إرسـال مجموعة 
السـورية،  الأراضي  مـن   "PYD" مـن 
لمهاجمـة مواقـع داخـل كردسـتان العراق، 
منتصـف كانـون الأول 2020، إذ هاجمـت 
"البيشـمركة"  لقـوات  مركـزاً  المجموعـة 
التابعـة لأربيل في منطقة سـحيا الواقعة 
بالقرب مـن الحـدود السـورية- العراقية.

تنصّـل "PYD" مـن هذا الهجـوم، معتراً 
أنه "سـوء تنسـيق" بين الطرفـين لا أكر.

بينـا لا تخفـي تركيـا رفضهـا القاطـع 
لوجود "العال الكردسـتاني" على مقربة 
سـوريا،  مـع  الجغرافيـة  حدودهـا  مـن 
كـا لا يخفـي الأخـر عـداءه لهـا أيضًـا، 
إذ يتخـذ مـن الأراضي السـورية منطلقًـا 
لرفـع شـعارات معارضة لتركيـا، والمطالبة 
)تـركي   "PKK" زعيـم  عـن  بالإفـراج 

الجنسـية( عبـد اللـه أوجـان.

"تسوية شكلية"
مـع تمسّـك "المجلـس الوطنـي" بمطالبه 
بأن يكون شريكًا حقيقيـًا في إدارة منطقة 
شـال شرقي سـوريا اقتصادياً وعسكرياً 
حـزب  ومعارضـة  وسياسـيًا،  وإداريـًا 
المطالـب  لهـذه  الديمقراطـي"  "الاتحـاد 
بشـكل صريح، بات من الصعـب الوصول 
إلى صـورة واضحـة عـن شـكل التسـوية 
المتوقعـة بـين طـرفي الحـوار الكـردي، 
الديمقراطـي"  "الاتحـاد  أن  إلى  إضافـة 
يرفـض حـل وتفكيـك الأجسـام الإداريـة 
والعسـكرية الموجودة في صفوف "قسد" 
والتـي يعتـر وجودهـا مشـكلة بالنسـبة 

لـدول عـدة أهمهـا تركيا.
وعـن مسـتقبل هـذا الحـوار قـال الباحث 
عبـد الرحيـم تخـوبي، إن من غـر المتوقع 
أن يوافـق الطرفان عـلى المطالب المطروحة 
خـال المفاوضـات المعقـودة بينهـا في 

القريب. المسـتقبل 
واعتـر أن بنود إلغـاء التجنيـد الإجباري، 
ووضـع  الدراسـية،  المناهـج  وإلغـاء 

"العـال  حـزب  كـوادر  لسـيطرة  حـد 
"الإدارة  مؤسسـات  عـلى  الكردسـتاني" 
الذاتية"، تعتر مطالب رئيسـة لـ"المجلس 
الوطنـي الكـردي"، وهـو مـا لا يمكـن أن 

الديمقراطـي". "الاتحـاد  عليـه  يوافـق 
الحـوار  ينجـح  أن  تخـوبي  واسـتبعد 
الكـردي- الكردي على شـكله الحالي، وإن 

حصـل أي اتفـاق فسـيكون "شـكليًا".
واعتـر أن تطبيـق هذا النوع مـن الروط 
أمـر  سريـع  بشـكل  الواقـع  أرض  عـلى 
حصـول  المتوقـع  غـر  فمـن  مسـتبعد، 
هـدوء في المسـتقبل القريـب بـين حزبي 
"العـال" و"الديمقراطـي الكردسـتاني" 
)أربيـل(، وهـذا يعنـي أن عاقـة الأحزاب 
الكردية في سـوريا أيضًا لن تشـهد هدوءًا 

الفترة. خـال هـذه 
لفـرض  أمريـي  تدخـل  إمكانيـة  وعـن 
هـذا النـوع مـن التهدئـة، قال تخـوبي إن 
إمكانيـة تطبيـق ضغـط أمريـي كبـر 
هـذا  وإنجـاح  الخافـات،  إنهـاء  لدرجـة 
الحـوار، يعتـر أمـراً مسـتبعدًا، خصوصًا 
أن حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" المقـرب 
مـن "العـال الكردسـتاني" مهيمـن على 
منطقة شـال شرقـي سـوريا، ويعتر أن 
مطالـب "الوطني الكـردي" تهديد لنفوذه 

المنطقة. وهيمنتـه عـلى 

ما الحوار الكردي- الكردي
بـدأ الحـوار الكـردي- الكـردي بمبـادرة 
أطلقهـا قائـد “قسـد”، مظلـوم عبـدي، 
بعـد العملية التركيـة “نبع السـام” شرق 
الفـرات، في تريـن الأول 2019، وإعان 
الرئيس الأمريـي السـابق، دونالد ترامب، 
قـرار انسـحاب بـاده من بعـض قواعدها 

في سـوريا.
ويعتر قطبـا الحوار الرئيسـان ها حزب 
يشـكّل  الـذي  الديمقراطـي”  “الاتحـاد 
نـواة “الإدارة الذاتيـة” والمدعـوم أمريكيًا، 
و”المجلـس الوطنـي الكـردي” المقرب من 
أنقـرة وكردسـتان العـراق والمنضـوي في 
هيئات المعارضة السـورية، والذي سـبق أن 
أغُلقـت مكاتبـه واعُتقـل عدد مـن أعضائه 
وطـُردت ذراعـه العسـكرية مـن منطقـة 

"قسـد". نفوذ 
 ،2021 عـام  الأول  كانـون  مـن   17 وفي 
أصـدر “الوطنـي الكـردي” بيانـًا حـول 
اجتاعـه مـع نائـب المبعـوث الأمريـي 
بـرل،  ماثيـو  سـوريا،  شرقـي  لشـال 

برونشـتاين. ديفيـد  وسـلفه 
وقـال البيـان، إن الوفد الأمريـي أكد دعم 
سـوريا،  في  الكـردي  الكـردي-  الحـوار 
وضرورة “حـل الخافـات بـين )الوطنـي 
الوطنيـة  الوحـدة  وأحـزاب  الكـردي( 
الكرديـة”، مؤكـدًا أهميـة "المجلـس" في 
في  القائـم  للوضـع  السياسـية  العمليـة 

سـوريا.
وفي بيـان إحاطـة أصـدره المجلـس، في 
فيـه  طالـب  المـاضي،  نيسـان  مـن   11
حـزب “الاتحـاد الديمقراطي” باسـتئناف 
المفاوضـات “المتوقفـة منـذ أمـد طويل”، 
ووقـف الحمـات الإعامية ضـد “المجلس 

الكـردي” وأحزابـه وحلفائـه.

عملية تركية في العراق.. 
النتائج داخل الحدود السورية

جنود من القوات المسلحة التركية )تعديل عنب بلدي(

سياسة الترهيب التي يمارسها 
حزب الاتحاد الديمقراطي 

)PYD( ضد شعبنا، من خلال حرق 
مكاتب المجلس وأحزابه الذي 

يجري أمام أعين التحالف الدولي 
والولايات المتحدة الأمريكية 

الداعمة عسكريًا لهذه القوات، 
تنذر بفتنة بين كل مكوّنات 

المنطقة
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عملية تركية في العراق.. 
النتائج داخل الحدود السورية

عنب بلدي- حسن إبراهيم   

السـلطان  "فرقـة  قائـد  ظهـور  طـرح 
سـليان شـاه" )العمشـات( "المعزول"، 
في  عمشـة(،  )أبـو  الجاسـم  محمـد 
مناطق سـيطرة "هيئـة تحرير الشـام"، 
العديـد مـن التسـاؤلات بـين السـوريين 
والفصائـل المعارضـة، عـن مـدى وجود 
تنسـيق أو توافـق بين الطرفـين، أو حتى 
وجـود احتـالات اندماج، رغـم العداء أو 

الخـاف الموجـود بينهـا.
لزيـارة  إنـه  قيـل  مصـوّر  تسـجيل  في 
محمـد الجاسـم )أبو عمشـة( إلى منطقة 
أطمة شـالي إدلـب، في مناطق سـيطرة 
"تحريـر الشـام"، ظهـر بمضافـة أحـد 

شـيوخ العشـائر، في نيسـان المـاضي.

علاقات شائكة.. عداء قديم 
تشـهد العاقـات بـين فصائـل "الجيش 
الوطني السـوري" )المدعوم مـن تركيا(، 
التي تسـيطر عـلى ريفي حلب الشـالي 
وتـل  العـين  رأس  ومدينتـي  والرقـي، 
أبيـض شـالي سـوريا، حالـة مـن عدم 
مـع  والتنسـيق،  والانسـجام  التوافـق 
عـلى  تسـيطر  التـي  الشـام"  "تحريـر 
محافظـة إدلـب، وجـزء مـن ريـف حلب 
الغـربي، وريـف الاذقيـة وسـهل الغاب 
شـال غـربي حـاة، منـذ أن انقسـمت 
المنطقـة عسـكرياً وخدميـًا عـام 2017.

حالـة العـداء بـدأت عـام 2014 بخاف 
بـين "تحريـر الشـام" )جبهـة النـرة 
حـين  أخـرى،  فصائـل  وعـدة  آنـذاك( 
بسـط  عـلى  الشـام"  "تحريـر  عملـت 
نفوذهـا عـلى المنطقـة، لتكـون الجسـد 
وصاحـب  المسـيطر  الوحيـد  العسـكري 
النفـوذ، وشـهدت محافظة إدلـب العديد 
مـن الخافـات بـين "الهيئـة" وفصائل 
أخرى محسـوبة على المعارضة السـورية 

الحـر". و"الجيـش 
تبعـت تلـك الخافات عـدة توتـرات بين 
فصيـل "تحرير الشـام" وفصائل مقاتلة 
في الشـال، كان لهـا ثقلهـا وأثرهـا في 
المعارك ضـد النظـام السـوري وحلفائه، 
أبرزهـا "حركة أحـرار الشـام" المنضوية 
تحـت رايـة "الجبهة الوطنيـة للتحرير".
عمليـات  حينهـا  التوتـرات  وشـهدت 
اعتقـال متبادلـة بـين الطرفـين، لتصـل 

إلى نـزاع مسـلح واقتتـال أدى إلى مقتل 
وجـرح العديـد مـن عنـاصر الفصيلين، 
لتشـمل  الاشـتباكات  رقعـة  واتسـعت 
مناطـق عـدة مـن محافظـة إدلـب، بمـا 
الهـوى"  في ذلـك داخـل معـر "بـاب 
الحـدودي مع تركيـا، الـذي كان يخضع 
لسـيطرة "حركـة أحرار الشـام" الكاملة، 
تمـوز  في  "الهيئـة"  عليـه  لتسـيطر 

.2017
لسياسـة  المناهضـة  الفصائـل  توحـدت 
"الهيئة" بعد انحسـار المعـارك والاقتتال 
مـع "تحرير الشـام"، وأعُلن عن تشـكيل 
الأول  تريـن  في  الوطنـي"  "الجيـش 
2019، بمدينـة شـاني أورفـة جنـوبي 
تركيـا، مـن قبـل مجموعـة مـن القـادة 
السـورية،  المعارضـة  في  العسـكريين 
"الحكومـة  في  الدفـاع  وزيـر  بقيـادة 
السـورية المؤقتة"، ورئيـس هيئة الأركان 

حينهـا، سـليم إدريـس.
ورصـدت عنـب بلـدي وجـود العديد من 
المنصـات والشـبكات المحليـة أو المعرفات 
في  العسـكريين  الكيانـين  مـن  المقربـة 
مهاجمـة  مهمتهـا  المنطقتـين،  كلتـا 
الفصيل الآخـر، وتوجيه اتهامـات عديدة 
نحـوه، بعضهـا وصـل إلى حـد الاتهـام 
بالخيانـة والعالـة والتطبيع مـع النظام 
"المحـررة"  المناطـق  وتسـليم  بالخفـاء، 
والارتهـان للخـارج، وخلـق انقسـام في 
صفـوف الثورة، وإدارة عمليـات التهريب 

عـر المعابـر مـع النظام و"قسـد".
العـداء وتوتـر العاقـات ظهـر جليًّا في 
كلمـة ألقاهـا "أبـو عمشـة" في أيلـول 
2019، تحـدث فيهـا عـن عدائـه لبعض 
السـوري،  والنظـام  الكرديـة  الأحـزاب 
قائمـة  إلى  "الجـولاني"  وأضـاف 
خصومه، واصفًا إيـاه بـ"كلب المخابرات 

الجويـة".

غزل بالعلن
العاقـات السـيئة بـين الطرفـين خـال 
هـذه الأعـوام، لم تمنـع خـروج بعـض 
المنقولـة  التريحـات  أو  التسريبـات 
عـلى لسـان بعـض قـادة الفصائـل في 
كا الطرفـين، والتـي تحدثت عـن وجود 
تحقيـق  وإمكانيـة  متبادلـة  زيـارات 

والانقسـام. الفرقـة  ودرء  اندمـاج 
عـلى  حصلـت  بلـدي  عنـب  وكانـت 

"تحريـر  في  عنـاصر  مـن  معلومـات 
لقياديـين مـن  بزيـارات  تفيـد  الشـام" 
الصـف الأول في الفصيل، عقـدوا لقاءات 
في ريـف حلـب مـع قيـادات في فصائل 
الوطنـي"،  لـ"الجيـش  تتبـع  عسـكرية 
بقصد التقارب والتنسـيق مـع "الهيئة"، 
وهـو مـا أكدتـه زيـارة القيـادي جهـاد 
الشـيخ )أبـو أحمـد زكـور( إلى مدينـة 
اعـزاز بريف حلـب، حيث التقـى قياديين 
ووجهـاء مـن المنطقة، في تمـوز 2021.

في أيلـول 2021، أبـدى محمد الجاسـم 
مـع  للتفاهـم  اسـتعداده  عمشـة(  )أبـو 
أي  وجـود  نافيًـا  الشـام"،  "تحريـر 
الفصيـل،  مـع  عاقـات  أو  مشـكات 
"تحريـر  عمـل  ينكـر  لا  أنـه  موضحًـا 
الشـام" في القتـال ضـد النظـام، و"هم 
أبنـاء هـذا البلـد، وقـد صـدوا هجـات 
النظام كثـراً، ونحن مسـتعدون للتفاهم 
معهـم، ونؤيـد الاندمـاج الكامـل لمناطق 
تحريـر  "هيئـة  واصفًـا  المعارضـة"، 
الشـام" بأنهـا "تغرت حاليًـا للأفضل".
لم تغـب المقارنـات بـين مناطق سـيطرة 
"الجيـش الوطنـي" ومناطـق "تحريـر 
الشـام" عـن لسـان قائـد الأخـرة "أبو 
محمـد الجولاني" في عدة مناسـبات، ولا 
عن معرفـات "الهيئـة" أو المقربـة منها، 
مناطـق  إظهـار  عـلى  تحـرص  والتـي 
"تحريـر الشـام" خاليـة مـن الفـوضى 

والمشـكات.
مـن  المقربـة  المعرفـات  أحـد  ونـر 
صوتيًـا  تسريبًـا  الشـام"  "تحريـر 
لـ"الجـولاني"، تحـدث فيـه عـن حالـة 
الأمنيـة والاجتاعية  "الفوضى والمخاطر 
والسياسـية" التـي تغـرق بهـا مناطـق 
"الجيـش الوطنـي"، واجتاعـه مع عدة 
قيـادات وفصائل في مناطـق "الوطني" 

الصفـوف. لتوحيـد  ودعواتـه 
وأبـدى القائد العـام لـ"تحرير الشـام" 
وتحقيـق  الصـف  لتوحيـد  اسـتعداده 
اندمـاج كامـل وإنهـاء حالـة الفصائلية، 
وتعميـم نمـوذج سـيطرة "الهيئـة" على 
"الجيـش  سـيطرة  مناطـق  في  إدلـب 

الوطنـي".

"أبو عمشة" أربك "الوطني"
ظهـور القيـادي "أبـو عمشـة"، البعيـد 
بعـدة  إدانتـه  بعـد  المحاسـبة،  عـن 

انتهـاكات في ريـف حلـب، والمنضـوي 
حديثـًا تحـت "هيئـة ثائـرون للتحرير" 
في  زاد  الوطنـي"،  لـ"الجيـش  التابعـة 
الـرخ الحاصـل بـين عـدة فصائـل في 

الأخـر. صفـوف 
ثاثيـة  لجنـة  قبـل  مـن  إدانتـه  فبعـد 
أبرزهـا  قـرارات،  وصـدور  بانتهـاكات، 
تسـليمه  وعـدم  منصبـه،  مـن  عزلـه 
مناصـب "ثوريـة" لاحقًـا، والنفي خارج 
الزيتـون"  "غصـن  عمليـات  مناطـق 
)عفريـن وريفهـا(، تقلـّد "أبو عمشـة" 
قيـادة  مجلـس  في  عضـو  منصـب 
"ثائـرون"، الأمـر الـذي انعكـس توتـراً 
بـين "ثائـرون" و"عـزم" التـي وضعت 

اللجنـة. قـرارات  تنفيـذ  عاتقهـا  عـلى 
طلـب  الوطنـي"  "الجيـش  في  قيـادي 
عـدم ذكـر اسـمه، أرجـع في حديث إلى 
الحاصـل  التوتـر  أسـباب  بلـدي  عنـب 
عـدم  إلى  و"ثائـرون"  "عـزم"  بـين 
محاسـبة مرتكبـي الانتهـاكات في فرقـة 
"العمشـات"، وتجـلّى ذلـك حين تسـلمّ 
"أبـو عمشـة" منصبًا في "هيئـة ثائرون 

للتحريـر".
العوامـل  بعـض  أن  القيـادي  وأضـاف 
الاقتصاديـة صعّـدت الخاف، مسـتبعدًا 
حصـول أي اندمـاج بـين "أبـو عمشـة" 
و"تحريـر الشـام"، وفي حـال حصوله، 
سـتزداد الفجوة بـين مكوّنـات "الجيش 

لوطني". ا

شد أزر وتقارب لا اندماج  
الباحـث والمحلـل العسـكري العميـد عبد 
اللـه الأسـعد، رجّـح في حديـث إلى عنب 
بلـدي إمكانيـة وجـود تقارب بـين "أبو 
عمشـة" و"تحريـر الشـام"، نافيًا وجود 
إمكانيـة اندمـاج كامـل، لأن الكثـر مـن 
أو  العنـاصر في فصيـل "أبـو عمشـة" 
يتفقـون  لا  الوطنـي"،  "الجيـش  في 
الشـام"  "تحريـر  مـع  أيديولوجيًـا 

والعكـس.
لا توافق أو اندماج، بحسـب الأسـعد الذي 
يـرى أنه تنظيـم تعـاون وشـد أزر "أبو 
عمشـة" بـ"تحريـر الشـام"، موضحًـا 
تحالفـات،  مسـألة  يتعـدى  لا  الأمـر  أن 
بعيدًا عـن فكـرة اندماج كامل، أو جسـم 

عسـكري واحـد يضـم كا الطرفين.
إمكانيـة  إلى  العسـكري  المحلـل  وأشـار 

تقويـة "أبو عمشـة" لمكانته العسـكرية، 
بعـد أن أصبـح في موقـع الاتهـام، مـن 
"تحريـر  يـد  في  يـده  وضـع  خـال 
الشـام" لتقليل فـرص محاكمتـه وعزله. 
"الجهاديـة"  الجاعـات  في  الباحـث 
حديـث  في  يعتقـد  لا  شريفـة،  عبـاس 
إلى عنـب بلـدي أن زيـارة "أبو عمشـة" 
عـن  البحـث  إطـار  في  تـأتي  الأخـرة، 
اندمـاج، مرجّحًـا وجـود تنسـيق، وهـذا 
شيء طبيعـي بحكم وجود قوة عسـكرية 
لفصائـل "الجيـش الوطنـي" في منطقة 
العسـكرية  القواعـد  مـع  ترابـط  إدلـب 
الفصائـل  بعـض  تنشـط  إذ  التركيـة، 
المنضويـة تحـت رايـة "الجبهـة الوطنية 
للتحريـر" التابعة لـ"الجيـش الوطني"، 
"الهيئـة" وتعمـل  في مناطـق سـيطرة 
سياسـة  مـع  والتـاشي  بالتنسـيق 

الأخـرة.
ويـرى شريفـة أن هنـاك توجّهًـا لـدى 
فصائـل "الجيـش الوطنـي" و"تحريـر 
الشـام" لفتـح قنـوات تعاون وتنسـيق، 
يمكـن أن تتطور مـن الجانب العسـكري 

إلى الجانـب الأمنـي والاقتصـادي.

القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني"  والقيادي في "الجيش الوطني" محمد الجاسم الملقب "أبو عمشة")تعديل عنب بلدي(

بعد أن تبعثرت أوراق "أبو عمشة"

ما احتمالات اندماج "الوطني" و"تحرير الشام"

توحدت الفصائل المناهضة 
لسياسة "الهيئة" بعد انحسار 

المعارك والاقتتال مع "تحرير 
الشام"، وأُعلن عن تشكيل 

"الجيش الوطني" في تشرين 
الأول 2019، بمدينة شانلي أورفة 
جنوبي تركيا، من قبل مجموعة 

من القادة العسكريين في 
المعارضة السورية، بقيادة وزير 
الدفاع في "الحكومة السورية 

المؤقتة"، ورئيس هيئة الأركان 
حينها، سليم إدريس.

https://www.enabbaladi.net/archives/571601
https://www.enabbaladi.net/archives/571516
https://www.enabbaladi.net/archives/571516


عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 533 - الأحد 8 أيار/ مايو 042022
تقارير المراسلين

إدلب - هدى الكليب     

عامًـا(   28( الجـرو  تسـتطع صبـاح  لم 
أن تخفـي اسـتياءها مـن الحصـول على 
راتـب شـهري قليل، قياسًـا بمـا يحصل 
الألبسـة  لبيـع  الرجـال في محـل  عليـه 

الجاهـزة بمدينـة إدلـب.
صبـاح قالت لعنـب بلدي، إنهـا مضطرة 

آخـر،  بديـل  فـا  راتـب،  بـأي  للقبـول 
الكثـرات  سـتأتي  عمـي  تركـت  "إن 
غـري ممـن هـن بحاجـة لأي عمـل في 
ظـل الظـروف المعيشـية الصعبـة التـي 

يواجهنهـا".
ثاثـة  إعالـة  أجـل  مـن  صبـاح  تعمـل 
العامـل في  أطفـال، ومسـاعدة زوجهـا 
يجـد  مـا  نـادرًا  والـذي  البنـاء،  مجـال 

عمـاً، خصوصًـا في فصل الشـتاء، حين 
تتوقـف معظـم المشـاريع عـن العمـل.

وبحسـب ما رصدتـه عنب بلـدي، لا تزال 
مشـكلة عـدم المسـاواة في الأجـور بـين 
الجنسـين الثقافـة السـائدة في إدلـب، إذ 
تحصـل المـرأة على أجـر أقل مـن الرجل، 
سـواء في المؤسسـات أو الأعـال الحرة، 
المهنيـة  بالكفـاءة  تتعلـق  لا  لاعتبـارات 

والجـد والتفـوق التـي لا تقل فيهـا المرأة 
عـن الرجـل في المجـالات ذاتها.

تعمـل الأربعينيـة سـعدة الدعـدوش في 
نزوحهـا عـن  منـذ  الزراعيـة  الورشـات 
مدينتهـا كفرنبـل بريف إدلـب الجنوبي، 
"أطمـة"  مخيـات  في  واسـتقرارها 
لعنـب  قالتـه  مـا  بحسـب  الحدوديـة، 

بلـدي.
بـين  تمارسـها  التـي  الأعـال  وتتنـوع 
التربـة،  وتقليـب  المحاصيـل،  جنـي 
المحاصيـل  وتنظيـف  المواسـم،  وزراعـة 
مـن الأعشـاب الضـارة التي تنمـو بينها.

مـن  مجموعـة  برفقـة  سـعدة  تنطلـق 
منـذ  موسـم  كل  في  والرجـال  النسـاء 
سـاعات الصباح الأولى لتعود في المسـاء، 
مقابـل أجـرة مياومـة تعـادل 40 لـرة 
تركيـة، بينـا يحصـل الرجـال العاملون 
معهـا عـلى 60 لـرة تركيـة في اليـوم 

الواحـد.

النساء معيلات كالرجال
قالـت سـعدة إن موضوع الأجـور القليلة 
فهـو  جديـًدا  ليـس  للنسـاء  بالنسـبة 
موجـود سـابقًا، ربمـا لاعتبـار أن الرجل 
ماديـًا،  الأسرة  عـن  الأول  المسـؤول  هـو 
وهـو كفيـل بحصولـه على راتـب وأجور 

. على أ
الحـالي، وضـع  المعيـي  الواقـع  أن  إلا 
العديـد مـن النسـاء موضع المعيـل أيضًا 
بعد غياب الـزوج، إذ أصبحـن بمعظمهن 
بحاجـة إلى عمل وأجور مقبولـة للإنفاق 
عـلى أبنائهـن وعائلتهن في ظـل النزوح 

والغاء. والفقـر 
وتجهـد النسـاء في إدلـب للحصول على 
عمـل مهـا كانـت الظـروف والأجـور، 

بـأي  للقبـول  اسـتعداد  عـلى  فهـن 
قلـة فـرص  لهـن في ظـل  أجـر يقـدم 
العمـل، وهـو مـا يدفـع أصحـاب المحال 
والورشـات والمؤسسـات لتوظيف النساء 
لكفاءتهـن وتفانيهـن في العمـل، مقابل 
الرجـال،  بهـا  يقبـل  لا  بسـيطة  أجـور 
يكونـوا  أن  يفضّلـون  مـا  عـادة  الذيـن 
عاطلـين عـن العمـل عـلى أن تقـدّم لهم 
جهدهـم  مـع  تتناسـب  لا  قليلـة  أجـور 

العمـل. وطـول سـاعات 
 

الفجوة بين الجنسين تتسع 
2019، كشـف تقريـر صـادر  في عـام 
عـن منظمـة العمـل الدوليـة أن تقليـص 
لم  العمـل  في  الجنسـين  بـين  الفجـوة 
يشـهد أي تحسّـن يذُكـر منـذ أكـر مـن 
20 عامًـا، لكن عـلى الرغم من ذلـك، أكّد 
التقريـر أن الطريـق واضـح نحـو إحراز 
تقـدم ملمـوس يسـتدعي تحقيـق قفـزة 
نوعيـة وليـس مجـرد خطـوات تدريجية 

مترددة.
قسـم  مديـرة  تومـي،  مانويـا  وقالـت 
منظمـة  في  والمسـاواة  العمـل  ظـروف 
العمـل الدوليـة، “نحـن بحاجـة لتحقيق 
قفـزة نوعيـة نحـو تحقيق المسـاواة بين 
الجنسـين من أجل مسـتقبل عمـل أفضل 

للجميـع يحـدد الخطـوات المقبلـة”.

متوسـط  أن  حينهـا،  التقريـر  وأكـد 
الفجـوة في الأجـور بـين الجنسـين يبلغ 
%20 عـلى الصعيـد العالمـي، موضحًـا 
أن الأمهـات يعانـين مـن "عدم المسـاواة 
في أجرهـن"، والـذي يـزداد في حياتهن 
العمليـة، بينـا يحصل الآبـاء على عاوة 

في الأجـر.

فجوة بين الجنسين بالأجور.. 
هل يُبخس حق المرأة في إدلب

سيدة تقوم بحياكة الملابس في مخيم كللي بإدلب )عنب بلدي(

محطة بنزين على أوتوستراد حمص- طرطوس بالقرب من مفرق الحميدية- تمور 2021 )صفحة "أخبار بنزين حمص"(

الرقة - حسام العمر  

على أوتوسـتراد حمـص- حـاة، بالقرب 
من تحويلـة طرطـوس، يصطـف طابور 
طويل مـن السـيارات والدراجـات النارية 
بانتظـار وصـول صهريـج مـادة البنزين 
بسـعر التكلفة إلى خزانات محطة الوقود.
الطريـق  السـيارات عـلى جانبـي  تمتـد 
لمسـافة  للأوتوسـتراد  المـوازي  الزراعـي 
تتجـاوز سـتة كيلومـترات، يجلـس "أبو 
مركبتـه  بصنـدوق  عامًـا(   53( خالـد" 
نصـف نقـل )بيـك أب( مـع مجموعة من 
ينتظـرون وصـول  السـيارات،  أصحـاب 

البنزيـن. صهريـج 
قال "أبـو خالد" لعنب بلـدي، "أنتظر هنا 
منـذ ثاثـة أيـام، نتنـاوب على النـوم في 
السـيارة أنـا وأولادي الثاثـة، لنتمكّن من 
تعبئـة البنزين لحاجتنا للسـيارة في عملنا 
بالمزرعـة، مـن دون البنزيـن لا نسـتطيع 
العمـل وبالتالي سـينقطع مصـدر دخلنا، 
آلاف  بسـبعة  الحـرة  بالسـوق  البنزيـن 
)لرة سـورية(، وحاجتنا تصـل إلى ثاثة 

يوميًا". ليـترات 
تصل دوريـة لـ"الأمن العسـكري" لتفتح 
الطريـق لدخـول الصهريـج الـذي يصل 
برفقـة دوريـة مـن الرطـة العسـكرية 
وأخـرى من الرطـة المدنية، ليبـدأ تفريغ 

حمولتـه في خـزان المحطة.
بـدأت أزمة مـادة البنزين منـذ آذار الماضي 
في مناطق سـيطرة النظام السـوري، بعد 
أن مـددت الحكومـة مـدة تسـلمّ رسـالة 
البنزيـن "المدعـوم" من سـبعة إلى عرة 

أيام، عـن طريق رسـائل "البطاقة الذكية" 
أصحـاب  جميـع  جعـل  مـا  )تكامـل(، 
السـيارات غـر قادريـن عـلى الحصـول 
عـلى أكـر مـن 50 ليـتراً مـن البنزيـن 

"المدعـوم" مـن أصـل 200 ليـتر.
كان ذلك بسـبب تأخـر الطلب لكل محطة 
تابعـة للركة السـورية لتخزيـن وتوزيع 
المـواد البترولية )سـادكوب(، لمدة يومين أو 
ثاثة، مـا جعل أغلـب أصحاب السـيارات 
يرغبـون بتعبئة البنزين "بسـعر التكلفة" 
بــ2500 لـرة، بعـد وصول سـعر الليتر 
الواحـد في السـوق الحرة إلى سـبعة آلاف 

لرة.
ووصـل سـعر صرف الـدولار الأمريـي 
الأسـبوع  خـال  السـورية  اللـرة  أمـام 
المـاضي إلى 3905 لـرات، بحسـب موقع 
بأسـعار  المتخصـص  اليـوم"  "اللـرة 

الأجنبيـة. والعمـات  الـرف 

شرطة مدنية وعسكرية ومخابرات 
لضبط الدور

ترافـق كل صهريـج متجـه إلى محطـات 
الوقـود المخصصـة لتعبئة البنزين بسـعر 
مـن  إحداهـا  دوريـات،  ثـاث  التكلفـة 
الرطـة العسـكرية والثانية مـن الرطة 

المدينـة و"الأمـن العسـكري".
عـلى  الدوريـات  عنـاصر  أفـراد  يقـف 
مداخـل ومخـارج المحطـة لتنظيـم عملية 
التعبئـة، وفـق مـا رصدتـه عنـب بلدي، 
لمنـع حصـول المشـاجرات بـين أصحاب 
خـال  الناريـة  والدراجـات  السـيارات 

الطابـور. ضمـن  وقوفهـم 

ماجـد )34 عامًـا(، من سـكان مدينة حي 
البياضـة في حمـص قـال لعنـب بلـدي، 
عـلى الرغـم مـن وجـود ثـاث دوريـات 
للرطـة والأمـن، فإن المشـكات لا تنتهي 
عـلى طـول الطابـور، المنتظـرون يقفون 
منـذ يومـين، "وفي بعـض المـرات يدخل 
مـن  بـدلًا  المشـكلة  في  الرطـة  رجـال 

. " حلها
عنـب  تحفظـت  الـذي  ماجـد،  وأضـاف 
بلـدي عـلى ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب 
أمنيـة، "في المـرة الماضيـة قبل أشـهر، لم 
أسـتطع تعبئة مخصصـات مـن البنزين، 
بسـبب نفـاد الكمية عنـد وصـول دوري 
إلى محطـة البنزين بعد انتظـار لمدة ثاثة 
أيـام"، مـا دفعـه لترك سـيارته عـلى باب 

المحطـة حتـى وصـول الدفعـة الثانية.
ولم تخصـص محافظـة حمـص محطات 
لأصحـاب السـيارات المنتسـبين للجيـش 
أو الأمـن أو القـوات الرديفـة كـا حصـل 
تركتهـم  وإنمـا  الماضيـة،  الأزمـات  في 
للوقـوف على أبـواب محطـات الوقود مع 
المدنيـين، وأرسـلت دوريـات  الأشـخاص 
الرطـة والأمـن لمنعهـم مـن إحـداث أي 

مشـكات.

ويخُصـص لـكل سـيارة 80 ليـتراً مـن 
البنزيـن عـر "البطاقة الذكيـة"، 20 ليتراً 
لليـتر  لـرة   2500 بسـعر  أسـبوع  كل 
توزيـع  تشـهد محطـات  فيـا  الواحـد، 
البنزيـن بسـعر التكلفـة ازدحامًا شـديدًا، 
لعدم ربـط الكميـات بنظام الرسـائل كا 

البنزيـن "المدعـوم".

فساد عناصر الدوريات وعمال المحطة 
بضبـط  الثـاث  الدوريـات  مهمـة  رغـم 
عمليـة توزيـع البنزيـن، فـإن عناصرهـا 
يقومون بدور أسـاسي في إثـارة الفوضى 
عـن طريـق إدخـال سـيارات ودراجـات 
للمحطـة،  الخلفيـة  الأبـواب  ناريـة مـن 

مقابـل كسـب المـال.
إسـاعيل )44 عامًـا(، وهـو مـن سـكان 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  تلبيسـة،  مدينـة 
يثـرون  مـن  هـم  الدوريـات  "عنـاصر 
الفـوضى عـلى بـاب المحطـة، مـن خال 
إدخالهـم سـيارات ودراجـات ناريـة إلى 
مقابـل  الخلفيـة،  الأبـواب  مـن  المحطـة 
حصولهـم عـلى ثاثـة آلاف لـرة مقابـل 
لـكل  آلاف  وسـبعة  دراجـة،  كل  دخـول 

سـيارة".

وأضـاف إسـاعيل، الـذي تحفظـت عنب 
بلـدي عـلى ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب 
أمنيـة، أن عدداً كبـراً من النـاس يدفعون 
مبـاشرة  دخولهـم  مقابـل  المبالـغ  هـذه 
إلى المحطـة، لتجنـب عنـاء الانتظـار في 
طابـور يمتـد لأيـام، مـا يثـر الفـوضى 
و"التشـبيح" في بعـض المـرات بـين من 

يقفـون عـلى الطابـور منـذ ثاثـة أيام.
ويبيـع أصحاب المحطـات نصـف الكمية 
بالنسـبة للسـيارات التي تدخل مـن الباب 
الخلفـي، والنصـف الآخر يسُـجّل على أنه 
مبـاع، مـا يقلـل عـدد السـيارات المنتظرة 
عـلى الطابـور، فيا يـأتي الكثـرون من 
مناطـق الريـف إلى محطـات الوقـود في 
المدينـة بسـبب فتح بـاب مخالفـة الدور، 

مع ضعـف الرقابـة عـلى المحطات. 

دوريات ثلاثية "فاسدة" 
تتحكم بتوزيع البنزين "المدعوم" في حمص 

https://www.enabbaladi.net/archives/571495
https://www.enabbaladi.net/archives/571495


05 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 533 - الأحد 8 أيار/ مايو 2022
تقارير المراسلين

عنب بلدي - خاص    

تشـهد محافظـة درعـا عـددًا كبـراً من 
قبـل  مـن  والقتـل  الاغتيـال  محـاولات 
الأمنيـة  الأبعـاد  مجهولـين، بعيـدًا عـن 
والطبيعـة السياسـية للمنطقـة، يتُرجَـم 
بعضهـا عـلى أنه ثأر عشـائري، بحسـب 
عبـدو  درعـا،  محافـظ  نائـب  قالـه  مـا 
خشـارفة، خـال حديث إلى إذاعة "شـام 

المحليـة. إم"  إف 
دور  واقتصـار  القانـون،  غيـاب  ومـع   
لتحقيـق  عمليـات  عـلى  الأمـن  أجهـزة 
المحافظـة، تتكـرر  مكاسـب ونفـوذ في 
حـالات اندفـاع عائلـة أو عشـرة المقتول 
إلى مهاجمـة خصمهـا مـن منـزل آخـر 
أو عائلـة أخـرى ثـأرًا لقتيلها، مـا يؤدي 
إلى خسـائر في الأرواح أو خسـائر مادية 
ناتجـة عـن إحـراق منـازل لمدنيـين مـن 

الطرفـين.
أحـدث هـذه الحـالات جـرى في 27 من 
نيسـان المـاضي، إذ هاجم أقارب الشـاب 
محمـد إبراهيـم الحسـن، الـذي قتُـل إثر 
خـاف شـخصي، منـازل تعـود ملكيتها 

لعائلـة اتهموهـا بقتـل ابنهم.

غياب القانون 
مع انـدلاع الثورة السـورية عـام 2011، 
إلى  تصـل  القضـاء  محاكـم  تعـد  لم 
المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام 
السـوري، الأمـر الـذي زاد مـن حـوادث 
لغيـاب  الجنائيـة  والقضايـا  القتـل 

لهـا. الرادعـة  العقوبـة 
وفي درعا شُـكّل ما يسـمى "دار العدل" 
مـع سـيطرة المعارضـة السـورية، بدعم 
في  بـدور  وقامـت  وفصائـي،  محـي 
ماحقـة الانتهـاكات وفـض الخصومات 
جنائيـة،  بقضايـا  المتهمـين  ومحاكمـة 
اليتيـم،  أسـامة  رئيسـها  اغتيـل  أن  إلى 
ثـم الضغوطـات التـي تعرضـت لها في 
أثنـاء إدارتهـا مـن قبل القـاضي عصمت 

العبـي، إلى أن تراجع دورهـا نهائيًا مع 
سـيطرة النظام السـوري عـلى المحافظة 

عـام 2018.  
 ومـع عـودة سـيطرة النظام عـلى درعا، 
يفـسر  فيـا  القضـائي،  الـدور  تراجـع 
على أنـه عدم رغبـة من النظام السـوري 

بتحسـين الوضـع الأمنـي في المنطقة.
المختـص  والباحـث  الأكاديمـي  ويـرى 
الدكتور طال  السـورية  بالسوسيولوجيا 
المصطفـى، أن غياب دولة القانون سـبب 
الاقتتـال والاحتقـان  رئيـس في حـالات 
العشـائري الـذي ربمـا يمتد لأشـخاص 
أبريـاء تربطهـم عاقـة قرابـة بالجاني، 
ممـن قد يكونـون مـن أصحـاب الأهمية 

المجتمعيـة أو العلميـة.
وأوضـح أن وصـول حـزب "البعث" إلى 
السـلطة في سوريا عزّز سـلطة العشرة، 
ولم يسـعَ لدولـة المواطنـة الديمقراطيـة، 
بل واسـتغل العشـائرية وقتـال الطوائف 
في "هتـك النسـيج المجتمعي السـوري" 
مجتمعيـة  جبهـة  خلـق  عـدم  لضـان 

موحـدة ضـده، بحسـب المصطفى.
ويـرى أن من الأسـباب الدافعـة لاقتتال 
هـو فسـاد المحاكـم، فعندما يشـعر ذوو 
القتيـل أن القاتل لم يلقَ جـزاءه، يلجؤون 
لأفعـال العنـف لأخـذ حقهـم، وبالتـالي 
فـإن وجود محاكـم عادلة ربمـا يحد من 

وقـوع الجريمـة أو امتدادها.
المجتمـع  تثقيـف  أن  المصطفـى  واعتـر 
وتوعيتـه عـن طريق منظـات مجتمعية 
أمـر مهـم في الحـد مـن الاقتتـال، ولكن 
غـر  الدكتاتوريـة  السـورية  "البيئـة 

مائمـة لعمـل منظـات كهـذه".

لجان عشائرية تفصل بالقضايا
مع عـودة سـيطرة النظام عـلى الجنوب 
انتهـى   ،2018 عـام  نهايـة  السـوري 
دور مؤسسـة "دار العـدل"، التـي وجـد 
الاقتتـال  المجتمـع فيهـا وسـيلة لوقـف 
العشـائري، وفض النزاعـات على طريقة 

الأعـراف العشـائرية التـي تلقـى قبـولًا 
المحافظة. نسـبيًا مـن سـكان 

أحـد وجهـاء مدينـة طفس بريـف درعا، 
قـال لعنـب بلـدي، إن لشـيوخ العشـائر 
حاليًـا دورًا في فـض النزاعـات وتحكيم 
الخافـات بنـاء عـلى أحـكام الريعـة 
الإسـامية والأعراف العشـائرية المتوارثَة 
والمتعـارفَ عليهـا بـين عشـائر المنطقة.

وأضـاف أن هناك إجـراءات تتمثـل بداية 
في "العطـوة" )مهلة تحُـدد بأيام يعُطى 
مـن خالهـا أهـل القاتـل الأمـان لحـين 
البـدء بمشـاورات الصلح وإحقـاق الحق 
وفـق قبـول مـن الطرفـين(، ثـم تكليف 
شـيوخ  يكـون  لوجهـاء  القاتـل  أسرة 
العشـائر على رأسـهم للبـت في القضية، 
ومن المشُـترط هنـا أن تكون هـذه اللجنة 
عـلى درايـة بالأعـراف المتبّعـة في هـذه 

الحوادث.
وتبـدأ هذه اللجنـة المعروفة محليًا باسـم 
وتقريـب  الطرفـين  بزيـارة  "الجاهـة" 
لوقـف  محاولـة  في  النظـر،  وجهـات 
الاحتقـان وتخفيـف الغضـب الناجم عن 
خسـارة أحـد أفـراد العائلـة أو الأقـارب.
وتحكـم اللجنـة بالقضيـة بعـد الاطـاع 
عـلى مجرياتهـا، ومـن الممكـن أن يصل 
القاتـل"  مـن  "القصـاص  إلى  الحكـم 
يجـرِ  لم  الحكـم  هـذا  أن  إلا  )الإعـدام(، 
تطبيقـه سـابقًا في درعـا، بحسـب مـا 
السـنوات  خـال  بلـدي  عنـب  رصدتـه 

الماضيـة.
النزاعـات  في  السـائدة  الأحـكام  ومـن   
العشـائرية حكـم "الديـة" )دفـع مبلـغ 
تعويضًـا عن الخسـارة( مع طـرد القاتل 
مـن المنطقة لمـدة زمنية تحددهـا اللجنة، 
وقد يعفـو أهل المقتـول عـن القاتل دون 
مقابـل، بمـا يعـرف محليًا بـ"الشـوم"، 

وهـو صلـح بـين الطرفين.
الباحث طال المصطفـى أضاف أن غياب 
القانون دفع بالبنية التقليدية العشـائرية 
إلى حل الإشـكاليات مـن جرائم وخافات 

الوجهـاء، حتـى إن  بـين السـكان عـر 
أوجـدت  الدينيـة في سـوريا  الطوائـف 
مجالسـها الخاصـة للحكـم في مثـل هذا 
النـوع مـن القضايـا، وصـار لوجهائهـا 

دور إيجـابي في مرحلـة ما. 
ولكـن قـد يتحـول الوجهـاء إلى سـلطة 
الأمنيـة  النظـام  أجهـزة  مـع  ـقة  مُنسِّ
الـدور  إلا أن هـذا  كالرطـة والمحاكـم، 
في النهايـة يحمـل صفة "الحـل المرحي 
المؤقـت" الـذي يشـكّل إيجابيـة في حل 
النزاعـات، لكنـه يصبـح عبئـًا في وجـه 

تطبيـق القانـون عـلى المـدى البعيـد.
واعتـر المصطفى أن الأعراف العشـائرية 
مكانهـا  عـن  تبحـث  سـلطة  صـارت 
المجتمعـي لتطبيـق أعرافهـا، لكـن وفي 
حـال عـودة سـلطة المحاكـم في "دولـة 
ديمقراطيـة يحكمها القانون"، سـينتهي 

دور هـذه السـلطة تدريجيًـا.

الثأر.. حالة متكررة في درعا
 ،2021 عـام  مـن  الأول  كانـون  في 
آخـرون،  قتُـل ثاثـة أشـخاص وجُـرح 
مدينـة  في  عائـي  خـاف  تفاقـم  إثـر 
تحـول  الغـربي،  درعـا  بريـف  طفـس 
عائلتـين  بـين  مسـلحة  اشـتباكات  إلى 
مـن كـرى عائـات المدينـة، الأمـر الذي 
أسـفر عـن اشـتباكات مسـلحة وعمليات 
إحـراق منـازل عشـوائية مـن قبل طرفي 
الخـاف، بحسـب مـا أفـاد بـه مراسـل 

عنـب بلـدي في درعـا حينهـا.
لنحـو  العائلتـين  بـين  الخـاف  ويمتـد 
عامين، إذ سـبق أن تطـور الخاف وامتد 
لعائلـة الزعبـي، إحـدى كـرى عائـات 
مدينة طفس، وأسـفر عن ظهـور كميات 
قـوات  وحصـار  السـاح،  مـن  كبـرة 
لتسـليم  للمدينـة لاحقًـا، طلبـًا  النظـام 

السـاح الـذي ظهـر خـال الاقتتـال.
وفي كانـون الثـاني مـن العـام نفسـه، 
قتُـل خمسـة مدنيـين في مدينـة طفس، 
غـربي درعا، بعـد اشـتباكات عشـائرية 

حالـة  مسـببة  كامـل،  ليـوم  اسـتمرت 
مـن الذعر بـين سـكان المدينـة، وأضرارًا 

بممتلكاتهـم.
درعـا  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 
حينهـا، أن الاشـتباكات التي نشـبت بين 
عشـرتي “الزعبـي” و”كيـوان”، أكـر 
عشـائر مدينة طفس، لم تكـن الأولى من 
نوعهـا، وأسـفرت عـن إغـاق المـدارس 

وأسـواق المدينـة.
وأصـدر "مجلـس عشـرة وأعيـان درعا 
البلـد" عـلى خلفية الاقتتـال بياناً ناشـد 

فيـه أطـراف القتـال بالتهدئة.

-----------------------------
---

شـارك في إعـداد هذه المادة مراسـل عنب 
بلـدي في درعـا حليم محمد.

وجهاء من درعا والسويداء مع عناصر من اللواء الثامن خلال سحب نقاطه من ريف السويداء- 9 من تشرين الثاني 2020 )السويداء 24(

الثأر في الجنوب.. 
غياب القانون تضبطه العشائر

فجوة بين الجنسين بالأجور.. 
هل يُبخس حق المرأة في إدلب

وصول حزب "البعث" 
إلى السلطة في سوريا 

عزّز سلطة العشيرة، ولم 
يسعَ لدولة المواطنة 

الديمقراطية، بل واستغل 
العشائرية وقتال الطوائف 

في "هتك النسيج 
المجتمعي السوري" لضمان 

عدم خلق جبهة مجتمعية 
موحدة ضده
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عنب بلدي - دير الزور     

"أكـر ما يحزننـا منظر الدمـار الذي طال 
أغلـب المنازل في بلدتنـا"، هكذا وصف عبد 
الجبـار الخالـد )37 عامًـا( حـال الأغلبية 
مـن أبنـاء بلـدة الباغـوز بريـف البوكال 
الرقي قـرب الحدود السـورية- العراقية، 
بعد ثاثـة أعوام عـلى انتهاء المعـارك التي 

شـهدتها البلدة.
الشـاب الثاثيني أشـار إلى الأبنيـة المدمرة 
التـي لم يرمم أغلبها في البلـدة، التي كانت 
آخـر معاقـل تنظيـم "الدولة الإسـامية"، 
خاضهـا  عنيفـة  معـارك  شـهدت  حيـث 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  مقاتلـو 

)قسـد( ضد عناصر التنظيـم الذين اتخذوا 
مـن البلـدة حصنهـم الأخـر مطلـع عام 

.2019

بعد المعركة.. إهمال
أعلنـت "قسـد"، في 23 مـن آذار 2019، 
عـن سـيطرتها عـلى الباغـوز، بعد سـتة 
أشـهر مـن إعانهـا عـن إطـاق معركـة 
ضـد التنظيـم، مدعومة بالتحالـف الدولي 

للسـيطرة عـلى آخـر معاقله.
لكـن منـذ ذلك الحـين، لا تظهـر في البلدة 
مظاهـر لإعـادة الإعـار أو إزالـة الدمـار 
الـذي خلفّته المعارك، سـوى بعض عمليات 
ترميم الطرق الرئيسـة وإصاحها، وافتتاح 

والمسـتوصف  والبلديـة  المحـي  المجلـس 
ومحطـة الميـاه، وترميم بعض المـدارس.

قـال سـكان في الباغـوز تواصلـت معهم 
عنـب بلـدي، إن أغلب المباني التـي دُمرت لا 
تزال عـلى وضعهـا عندما انتهـت المعارك، 
وإن الـذي رمُـم كان عـلى نفقـة أصحـاب 
تلـك المبـاني الخاصـة، ولم تقـم أي جهـة 
في  المسـاهمة  أو  المتضرريـن،  بتعويـض 

الإعار. إعـادة 

مخاوف من التنظيم
يصف أحد مسـؤولي المجلـس المحي لبلدة 
الباغـوز في حديـث إلى عنـب بلـدي، مـا 
حصل للبلـدة بأنـه "دمـار كي"، تحولت 

بسـببه معظم المنازل إلى تال مـن الركام، 
وهُجـر معظم السـكان ونزحوا عـن البلدة 

بسـبب المعارك.
الـذي  المحـي،  المجلـس  مسـؤول  وقـال 
تحفـظ عـلى ذكـر اسـمه كونـه لا يملـك 
تريحًـا للتحـدث إلى الإعـام، إن إعـادة 
إعـار البلـدة، أو عـلى الأقل إزالـة مظاهر 
إلى  يحتـاج  الأنقـاض،  وترحيـل  الدمـار 
خطـة عمـل دؤوبـة ومايـين الـدولارات 
تعجز عن تأمينها السـلطات المحلية حاليًا.

الحـالي، كان هنـاك  العـام  ومنـذ بدايـة 
احتـال كبـر لعـودة نشـاط التنظيم في 
منطقـة شرق الفـرات، حيـث زادت الخايا 
النائمـة للتنظيم من نشـاطها، مـع جائحة 

فروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 19(، 
مسـتغلة انشـغال العالم بهذا الوباء، ولذلك 
لم تشـهد البلـدة أي اهتـام ملحـوظ في 
تأهيـل المسـاحات السـكنية فيها مـن قبل 
"قسـد"، وفـق مـا قالـه مسـؤول المجلس 

. لمحي ا

اجتماعات دون جدوى
يجـري شـيوخ ووجهـاء عشـائر المنطقة 
قاعـدة  إلى  متواصـل  بشـكل  زيـارات 
"حقـل العمـر" النفطـي، حيـث تتمركز 
قيـادات من "قسـد" والتحالـف الدولي، 
تعُقـد خالهـا اجتاعـات حـول ضرورة 
تحسـين الوضع العـام في بلـدة الباغوز 

الـزور. دير  وريـف 
وقـال عبـد الفتـاح المقـرن، وهو ناشـط 
مـدني مـن ريـف ديـر الـزور الرقـي، 
إن معظـم مـا قدمتـه "قسـد" والتحالف 
الدولي لا يـزال يندرج في خانـة الوعود، 
وجميـع الاجتاعـات التـي عُقـدت بقيت 
دون أثـر ودون تحقيـق الآمـال المعقودة 

. عليها
واضطـر السـكان إلى اسـتخدام بعـض 
مـدارس  إلى  وتحويلهـا  البلـدة  منـازل 
المـدارس  ترميـم  تعـذر  بعـد  للأطفـال، 
القتاليـة  العمليـات  التـي دُمـرت بفعـل 
وفـق  الباغـوز،  طـال  الـذي  والقصـف 
حديـث الناشـط المـدني إلى عنـب بلدي.

التـي  الأخـرة  المعـارك  آثـار  تـزال  ولا 
عنـاصر  بـين  الباغـوز  بلـدة  شـهدتها 
"الدولـة  تنظيـم  ومقاتـي  "قسـد" 
الإسـامية" واضحـة للعيـان، ومنهـا ما 
يعـرف بمخيـم "الباغـوز" وعـدة مقابر 
مـن  الجثـث  ترحيـل  يتـم  لم  جاعيـة 

. معظمهـا

تلال من الركام..

"الباغوز" تدفع ضريبة ثانية للمعارك ضد "التنظيم”
عامل في ورشة بناء ضمن ريف إدلب شمال غربي سوريا- 18 من نيسان 2022 )عنب بلدي \ إياد عبد الجواد(

طالبات في إحدى مدارس درعا البلد جنوبي سوريا- 31 من كانون الثاني 2022 )عنب بلدي\ حليم محمد(

درعا - حليم محمد   

الشـهادتين  امتحانـات  اقـتراب  مـع 
الإعداديـة والثانويـة في سـوريا، تظهر 
حاجـة الطـاب للـدروس الخصوصيـة 
من معلمـين مختصين لتقويـة مهاراتهم 
لتغيـر  الدراسـية،  المـواد  بعـض  في 
الأسـاليب التعليمية عنـد شرح الدروس، 
الـدراسي وكثافـة  الفصـل  دون ضجـة 

الطـاب فيـه.
وفي محافظـة درعـا، جنـوبي سـوريا، 
قـدرة  بعـدم  الحاجـة  هـذه  تصطـدم 
الأهـالي الماديـة على دفـع الأجـور التي 
تترافـق مـع اسـتغال المعلمـين ظروف 
بعـض الطاب، عـر رفع أجور سـاعات 
التدريـس، حيـث تعتمد أغلبيـة العائات 
عـلى الزراعـة، التي تختلف نسـبة الربح 
والخسـارة فيهـا على حسـب مـا يحمله 

الموسـم مـن إنتـاج المزروعات.

تحديد مصير
"أحتـاج إلى التقويـة في بعـض المـواد 
ولكـن  الإنجليزيـة،  اللغـة  مـادة  مثـل 
قـدرة أهي الماليـة لا تسـمح بالكثر من 
الـدروس"، قالـت الطالبـة ريتـاج )18 
عامًـا(، وهـي مـن سـكان ريـف درعـا 
الغـربي، موضحـة لعنب بلـدي أن الأمر 
متعلق بمصرهـا، إذ إن شـهادة الثانوية 
الطالـب،  مسـتقبل  بتحديـد  كفيلـة 

الجامعـة. تخصصـه في  وتحديـد 
التدريسـية  السـاعة  أجـرة  وصلـت 
الواحـدة في المنـزل ما بين خمسـة آلاف 

وتختلـف  سـورية،  لـرة  آلاف  وعـرة 
هـذه التسـعرة في حـال كان التدريـس 
جاعيًا أو فرديـًا، بالإضافة إلى اختافها 
أو  التدريسـية  المـادة  لصعوبـة  تبعًـا 
عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب  سـهولتها، 

المحافظـة. بلـدي في بعـض مناطـق 
لطالـب  المخصصـة  التدريـس  سـاعة 
تكلفـة  وتختلـف  تكلفـة،  أكـر  واحـد 
المـادة أيضًـا باختـاف كفاءة مدرسّـها، 
وسـمعته بـين الطـاب في هـذا المجال، 
تصـل  التـي  الرياضيـات  مـادة  مثـل 
أجرتهـا في السـاعة إلى 15 ألـف لـرة 

الطالبـة. بحسـب  سـورية، 
ووصـل سـعر صرف الـدولار الأمريي 
أمـام اللـرة السـورية خـال الأسـبوع 
المـاضي إلى 3905 لرات، بحسـب موقع 
بأسـعار  المتخصـص  اليـوم"  "اللـرة 

الـرف والعمـات الأجنبيـة.
التدريـس  سـاعات  عـدد  يختلـف  كـا 
الطالبـة  وقـدّرت  لآخـر،  طالـب  مـن 
ريتـاج حاجتهـا لحـوالي 20 سـاعة من 
الـدروس الخصوصية حتـى تاريخ البدء 

بالامتحانـات.

ريتـاج،  الطالبـة  والـدة  حسـين"،  "أم 
قالـت لعنـب بلـدي إنهـا تقـدّم تدريس 
ابنتهـا كأولويـة قبـل جميـع الالتزامات 
فإنهـا  العائلـة  فقـر  ورغـم  العائليـة، 
تحُـضر المدرسّـين حسـب رغبـة ابنتهـا 
في المـواد التـي تعـاني تقصـراً فيهـا، 
إذ قـررت بيـع بقـرة لتأمـين مـروف 

الخاصـة. الـدروس 

لماذا الدروس الخصوصية مهمة
"بعض الفقـرات لم نكـن نفهمها، ورغم 
مـن  يتمكّـن  لا  فإنـه  المـدرسّ،  سـؤال 
إيصـال الفكرة، لذلـك اسـتعنتُ بمدرسّ 
خصـوصي لـرح الـدروس، والأفـكار 
التـي لم أفهمهـا"، قالت الطالبـة ريتاج.
في  ضعـف  مـن  الطـاب  ويعـاني 
اسـتيعاب المواد الدراسية لأسـباب تتعلق 
بارتبـاط مـواد الصـف الثالـث الثانـوي 
بأساسـيات متعلقة بمـواد صفي العاشر 
والحـادي عـر، التي لم تشـهد تدريس 
كامـل المنهاج خـال العامـين الماضيين، 
المسـتجد"  "كورونـا  جائحـة  بسـبب 
بإغـاق  تسـببت  التـي   ،)19 )كوفيـد- 

للمـدارس. جـزئي 
كـا أن العمليـة التربويـة تراجعـت في 
المـدارس الحكومية بعـد فقدانها الكوادر 
التعليميـة، وأبـرز أسـباب ذلـك النـزوح 
المدرسّـين  فصـل  حتـى  أو  اللجـوء،  أو 
الأمـر  السـياسي،  موقفهـم  بسـبب 
الـذي دفـع مديريـة التربية لاسـتعانة 
الخـرة  يمتلكـون  لا  جـدد،  بخريجـين 
الكافيـة بالتدريـس، بحسـب اسـتطاع 
للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي بـين الكوادر 

المدينـة. في  التعليميـة 
المـدارس بحاجـة للكـوادر، وقـرار عودة 
المعلمـين المفصولين لم ينُفـذ حتى اليوم، 
رغـم اسـتكال جميـع الأوراق المطلوبـة 

المعلمـين المفصولين. من قبـل 
وكانـت عـودة الموظفـين المفصولين في 
المؤسسـات الحكومية أحـد الروط التي 
في  بتنفيذهـا  الـروسي  الجانـب  تعهّـد 

أثنـاء الاتفـاق على "التسـوية" في تموز 
2018، مـع "اللجنـة المركزية" المشـكّلة 
من قياديين سـابقين ووجهـاء ومثقفين 
للتفـاوض مـع النظام بـإشراف روسي.

التحتيـة  البنيـة  لتدمـر  كان  كذلـك 
للمـدارس دور في التأثـر عـلى العملية 
عـدد  مـن  زاد  الـذي  الأمـر  التربويـة، 
الطلبـة داخـل القاعـة الصفيـة الواحدة، 
وقـدرة  الاسـتيعاب  سـويةّ  عـلى  وأثـّر 

الفكـرة. شرح  عـلى  المعلـم 
وبحسـب منظمـة الأم المتحـدة للطفولـة 

)يونيسـف(، فـإن واحـدة مـن كل ثاث 
مـدارس في سـوريا لا تعمـل جزئيًـا أو 
كليًـا، ويقـدّر أن أكـر مـن 2.45 مليون 
طفـل خـارج المدرسـة، والنسـبة أعـلى 
 54% إن  إذ  النازحـين،  الأطفـال  بـين 
التعليـم  عـن  المنقطعـين  الأطفـال  مـن 

المخيـات. في  موجـودون 
المدرسّـين  تدفـع  التـي  الأسـباب  ومـن 
لإعطـاء دروس خاصة، تـدني الأجور التي 
يتقاضاها المـدرسّ مـن وزارة التربية، إذ لا 

يتعـدى راتبـه 150 ألـف لرة.

ساعة "الرّياضيات" بـ15 ألف ليرة

ق" بدرعا
ّ

في موسم الامتحانات.. الدروس الخصوصية "تحل
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فعاليات ومبادرات

    "WHO" "Health Cluster" :المصدر

 14.6
مليون سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية

 بزيادة قدرها 1.2 مليون على عام 2021

12 مليون شخص يعانون الجوع يوميًا

5.5 مليون طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل 
بحاجة إلى مساعدة غذائية

12.2 مليون شخص بحاجة إلى خدمات صحية 
منقذة للحياة

14.2 مليون شخص يحتاجون إلى 
مساعدة لحماية حياتهم من أخطار أمنية

7.3 مليون شخص بحاجة إلى 
الحماية من العنف القائم على 

النوع الاجتماعي

2022

على هامش مؤتمر "بروكسل".. 
قطاع الصحة يتدهور في سوريا

تستمر فجوات التمويل في تقويض 
قدرات استجابة المنظمات الإغاثية بجميع 
القطاعات. خلال عام 2021، مُوّلت خطة 

الاستجابة الإنسانية في سوريا بنسبة 
%46 فقط.

تلال من الركام..

"الباغوز" تدفع ضريبة ثانية للمعارك ضد "التنظيم”
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رأي وتحليل

نبيل محمد

"الفرسان الثلاثة" عنوان مسلسل 
كوميدي جديد بدأ عرضه في الموسم 

الرمضاني الحالي، من بطولة أيمن 
زيدان، الذي يعود بهذا المسلسل إلى 
الكوميديا التي كان واحدًا من أبرز 

نجومها في تسعينيات القرن الماضي 
ومطلع الألفية الجديدة. الكوميديا 
كانت هي المسؤولة بالدرجة الأولى 
عمّ حققه زيدان من شهرة، والتي 

يبدو أنها اليوم في أرذل عمرها، 
تحاول الدغدغة دون جدوى، تحكي 
بأسلوب قديم فقد قدرته على خلق 

الابتسامة منذ سنين طويلة، ولم تعد 
مجردّ محاولة مواكبة الزمن قادرة 

على تحقيق أي أثر، هذا ما يبدو من 
الحلقات الأولى من العمل.

سبق لزيدان أن قدم أعملًا مشابهة 
لهذا العمل، من حيث البنية والحكاية 
والشخصيات، إلا أن الأعمل السابقة 

مثل "بطل من هذا الزمان" أو حتى 
"يوميات مدير عام"، نالت شهرة 

ومتابعة جمهيرية كبيرة، متأتية 
من فرضية جرأة العمل في زمن 

كان الحديث فيه عن الرشوة وفساد 
القطاع العام، خرقًا للسائد، إلا أنها 

وبلا شك لم تكن سوى تكريس 
للخطوط الحمر، وإيهام بحريات 

محدودة وقاصرة عن التأثير الحقيقي، 
لا ميزة حقيقية فيها سوى تجاوزها 
لمستوى التهريج، وقدرتها على ملء 

الفراغ السائد في حياة الجمهور.

عِلل العمل أكثر من أن تحصى، سواء 
بالمقارنة مع أعمل زيدان السابقة، 

أو بمعزل عن ذلك، من فقر العمل 
إنتاجيًا وقد تولّى القطاع العام مهمّة 

إنتاجه، ليظهر أقل ذكاء وحداثة 
من "البطاقة الذكيّة"، محدودًا 

في طرحه، مقيدًا بمجموعة نكت 
مستهلكة على لسان زيدان نفسه 

عشرات المرّات. أما الجرأة، فمن نافل 
القول إن الحديث عن مدير فاسد، 
أو محسوبية، أو سلطة مؤسسة 

أمنية، هو أدنى مستوى وأقل تأثيراً 
بمراحل من عمل كوميدي يبتعد كليًا 

عن النقد، ويقتصر على الإضحاك 
بتفاصيل قصة لا تنشد الدفاع عن 
أي قضية. ولعلّ مشكلة الكوميديا 

الكبرى تاريخيًا في سوريا هي ارتباط 
أغلبيتها بقضايا مجتمعية عامّة، 

وحملها همً وطنيًا.
حزب سياسي اسمه حزب "الشباب"، 

يضم مجموعة من المسنين، هذا 
م ككوميديا تهدف  الترميز يقدَّ

للإضحاك في عام 2022، هل يمكن 
تخيّل ذلك؟! أما الحكاية فهي 

لعائلة "أبو عمد" مع مجموعة من 
الأصدقاء، الذين يواجهون سلطة 

في مؤسسات عملهم، وسلطة في 
منازلهم، إضافة إلى بعض العلاقات 

التي يبحث فيها القائمون على العمل 
عن موطن للنكتة. أب يعاني من ابنه 
الصغير المشاكس، وآخر ذو شخصية 
ضعيفة يعاني من زوجته المتسلّطة. 
باستذكار سريع سنجد أن كل أعمل 

زيدان الكوميدية السابقة تضمنت 
هذه المكوّنات، وحاولت بناء النكتة 

منها. تلك النكتة التي كان من بؤس 
حياة السوريين السابقة أنها كافية 

للإضحاك، فكيف هي اليوم؟
يعتب زيدان على الهيئة المنتجة، بأنها 

لم تسوّق للعمل بشكل جيد، وبأنها 
تعرضه وكأنها تشعر بالخجل إزاء 

ذلك، مؤمنًا بأنه قدم عملًا استثنائيًا، 
وهو الممثل كثير التأفف من مستوى 
الفن السوري في السنوات الأخيرة، 

ومن الأوضاع السياسية والاقتصادية 
التي تمر بها البلاد، مطالبًا دائماً 

بالتغيير، في حين لم يستطع تغيير 
جمله ذاتها، ومصطلحاته وشتائمه، 
التي لم يختلف فيها شيء، سوى أنها 

باتت تأتي على لسان رجل متعَب، 
ابتسامته صارت مكلفة، وتفاعله مع 

النكتة بات مترهلًا، وكأنه هو ذاته 
قد ملّ من هذا الشـكل، لكن لم تكن 
لديه مشكلة بتكراره بهذا المستوى 

الضحل.

تعج الأعمل السورية الكوميدية 
منها والتراجيدية اليوم، بالقصص 

والحوارات التي تسوّق لنفسها بأنها 
تخترق الخطوط الحمر، تأتي بجديد 
لم يكن متوفرًا في السابق، تكثِر من 
شخصيات ضباط الأمن والمسؤولين 

الفاسدين، وتعجّ بالسجون أيضًا، 
ولسان حالها يقول إنها مواكبة 

حداثيّة بنصوصها وصورتها، تعوّل 

على الجمهور الذي سيجد في أي 
مقطع لخالد العبود أو بثينة شعبان 
مكوّناً كوميديًا ذا أثر أكبر، وفي أي 

تراجيديا واقعية سورية اليوم حكاية 
ذات عمق وبعد موغل بالمأساة، 

أما ما ينتجه التلفزيون فلا فرق 
في حضوره أو عدمه، ولعل التيار 

الكهربائي سيحدّد خيارات الجمهور 
وحده دون أن يكلفّهم عناء الاختيار.

إبراهيم العلوش 

المرسوم الأخير الذي أصدره بشار 
الأسـد، حول منع التعذيب، يحتكر 
التعذيـب ويجعله في أيدي أجهزة 
ثروة  فالتعذيب  المخابرات فقط، 

كبيرة بيد النظام، ولا يسـمح لأحد 
باسـتثمره غير أجهزة المخابرات التي 

لم يشـملها مرسوم منع التعذيب، 
القوانين تحمي من يمارس  وظلت 

القتـل والتعذيب في أقبية المخابرات.
التجمعات التي تسـبب بها مرسوم 

العفو تحت جسر "الرئيس" بدمشـق 
القليلة الماضية، وفي  خلال الأيام 

صيدنايـا وأمام مختلف المعتقلات، 
تعبـير عملي عن ثروة التعذيب التي 
يمتلكها النظام في قهر السـوريين، 

والاستمرار بأخذهم رهائن عبر 
عـرض مناظر المعتقلين الذين خرجوا 

ولم يعـد البعض منهم يتذكر أهله 
ولا مدينتـه، حتى إن أحد المعتقلين 

تعـرف عليه ابنه الذي كان عمره 
عشر سنوات عند اعتقال الأب، 

وصار الابن شـاباً وتعرف على أبيه 
الذي كتب اسـمه على يده، في إشارة 

بليغـة إلى الثمن الذي يدفعه من 
يرفض العبودية لهذا النظام، سـواء 
مـن المعارضين أو حتى من المؤيدين.

الإفراج عن مئات المعتقلين من 
130 ألف معتقل يطالب  أصل 

السوريون ومنظمت حقوق  بهم 
الإنسان، تسبب بإعادة نشر الرعب 

بين السوريين وفي المجتمع الدولي، 
التنكيل بأهالي  عبر سرد قصص 
المزري  بالوضع  ناهيك  المعتقلين، 

أبنائهم.  الذي رافق ظروف اعتقال 
نشر هذا الرعب لم يقتصر على 
معارضي النظام، بل وصل إلى 

النظام و"شبيحته"،  أوساط مؤيدي 
الذيـن تفاجأ كثير منهم بأعداد ذوي 

المنتظرين  والمفقودين  المعتقلين 

والمصرين على التقصي والبحث عن 
أبنائهـم، بعد أن ظن الفاعلون أن 

الناس نسوا معتقليهم ومفقوديهم 
وبدؤوا حياة "جديدة وهانئة" مع 
الانتصارات التي يروّج لها النظام. 

فأهالي المعتقلين ظلوا في الساحات، 
وأمام السجون، لأيام متواصلة، 

وبعضهم سبق أن تسلّم ورقة من 
النظام بقتل ابنه، ولكنه لم ييأس 

وراح يبحث من جديد مع الجموع عن 
ابنه الذي لم يتسلّم جثته.

ومن المنتظرين شـاب اُعتقل أبوه 
عندمـا كان طفلًا، وهو يركض من 
جسر "الرئيس" إلى المرجة يطارد 

مع الجموع السـيارة التي تقل بعض 
المعتقلـين المكبّلين، وعجوز تحمل 

صورة شـخصية لابنها وتطلب من 
المعتقلين السـابقين التمعن في 

صورته، علّهم رأوه في معتقلات 
الأسد اللانهائية الاتساع، وهي لا 

تمـل من البحث عن فلذة كبدها.
لعل الأسـد أراد عبر مرسوم العفو 
التغطيـة على الضجة الدولية التي 

أثارتهـا إحدى مجازر حي التضامن 
"الجارديان"  التي نشرت صحيفة 

تقريـرًا مروّعًا عنها قبل عشرة 
أيـام، ولكن الأعداد الهائلة للناس 

المحتشـدين بانتظار أحبتهم أثارت 
المزيد من الضجة والأسئلة عن 

للسوريين غير  الإنساني  الوضع 
المعتقلـين، عدا عن أوضاع المعتقلات 

التي يروّج النظام نفسـه عن أهوالها 
السوريين. لتأديب 

اسـتمرار النظام بالتمسك باعتقال 
السـوريين الذي يجعله يستمر بخنق 
حياتهم، لن يردعه قانون أو مرسـوم 

أو ضجة دولية، فثروة التعذيب 
في هـذا النظام هي ثروة بنيوية، 

وقد صرح مسؤولوه أكثر من مرة 
بأنهـا في "أيدٍ أمينة"، وهي أهم من 

الذي كانت  الاقتصادي  الاغتصاب 
مارسـته عائلة مخلوف لدعم النظام 

وإثراء أفراده عبر احتكار قطاع 
الاتصالات، وعبر احتكار إنشاء 

المساهمة  والشركات  الخاصة  البنوك 
التـي يزيّن قوائمها أفراد النظام، 
وآخرهم زوجة بشار الأسد، التي 

حلّت محل رامي مخلوف في إدارة 
العائلة. ثروات 

أجهزة  تغذيها  التعذيب  ثروة 
المخابـرات عبر الحواجز الممتدة على 
طول البلاد وعرضها، وتمدها بسـيل 

من الأجساد البشرية التي تمارس 
بها برامج قهر وإذلال السوريين، 

وقد تطور هذا السلاح على أيدي 
يقودها  التي  الرابعة"  "الفرقة 

رجل إيران، ماهر الأسد، باستغلال 
"الترفيق"  اقتصاديًا عبر  الحواجز 

الذي تمارسه قوات فرقته، وهو 
تعبير عن تشـليح التجار جزءًا من 

بضائعهـم، مقابل حميتها من 
الحجـز الكامل، ولا فرق لدى هذه 

البضائع،  كانت  "الفرقة" مهم 
حتى ولو كانت مخدرات، هذا 

بالإضافة إلى اسـتمرار تلك الحواجز 
لتؤدي حصتها في  بالاعتقالات، 

رفـد ثروة التعذيب التي تحمي 
نفوذ جميع الأجهزة وتبعد أصوات 

أو مجموعات قد تنادي يومًا ما 
بمحاسبة النظام على جرائمه.

لقد فشلت روسيا والصين في إقناع 
النظام بالتخفيف من أعداد المعتقلين، 

ليس لأن النظام متمرد على أسياده، 
بل لأن أجهزة هذا النظام تراهن عبر 
التعذيب على استمرارها، فالاعتقال 
والتهديد بهم يبعد شبح المحاسبة 
عن أجهزة النظام وأفراده، ويؤمّن 

استمرارية النظام، فوجود 130 ألف 
معتقل يتيح للنظام إصدار أكثر 

من ألف مرسـوم عفو مقبل، ما دام 
المرسـوم الواحد يطُلق بضع مئات.

ثروة التعذيب في أيدٍ أمينة

كوميديا أيمن زيدان الهرمة

بوستر مسلسل "الفرسان الثلاثة"

https://www.enabbaladi.net/archives/571509
https://www.enabbaladi.net/archives/571499
https://www.enabbaladi.net/archives/571499
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ملف العدد  533  
الأحد 8 أيار 2022

إعداد:
صالح ملص

حسام المحمود
لجين مراد

"عرفـت أن ابني أيهم استشـهد من 
زميل لـه اعتقلا معًا مـن الجامعة، 
وجرى تعذيبهـا في قاعـة إدارية 
بجامعـة  البـري  الطـب  بكليـة 
)دمشـق(، حوّلهـا شـبيحة )اتحاد 
طلبة سـوريا( إلى معتقـل يحتوي 
أدوات تعذيب، وبعـد معرفتنا بذلك، 
أقمنـا لابنـي العـزاء. لكـن بعدهـا 
أفُـرج عـن شـخص أكّـد لنـا أنـه 
كان مـع ابنـي وأنه بصحـة جيدة، 
وبـدأت بعدهـا مرحلـة البحث عن 

لحقيقة". ا
غـزول  أيهـم  المعتقـل  أم  تحـاول 
ومديـرة "رابطـة عائـلات قيـر" 
وإحدى مؤسسـيها، مريـم الحلاق، 
خلال حديـث مع عنب بلـدي، إبراز 

تجـارب أهـالي المعتقلـن الأليمـة 
يقينيـة  معلومـة  أي  انتظـار  في 
قـد تصلهـم عـن مصـر أحبائهم 
المعتقلـن في السـجون السـورية.
إنسـاني  نمـوذج  المعتقـل  أسرة 
ينتمي إلى عـالم ممتلئ بالهواجس 
أفـراد مـن  والقلـق حـول مصـر 
ماضيهـم  معهـم  شـاركوا  الأسرة 
نحـو  وشـغفهم  وأحلامهـم 
المسـتقبل، اعُتقلوا أو اختفوا عمليًا 
التابعـة  الاعتقـال  مراكـز  داخـل 
أنهـم  لمجـرد  السـوري،  للنظـام 
حاولـوا، ولـو لمـرة واحـدة، التعبر 
عن صـورة حياة كـا أرادوا العيش 
واحـرام  وحريـة  بكرامـة  فيهـا، 

لإنسـانيتهم.

ظهـرت  الماضيـة،  الأيـام  خـلال 
مـن دمشـق صـور لتجمّـع مئات 
"جـر  منطقـة  في  الأشـخاص 
الرئيس"، بانتظـار وصول حافلات 
تحمـل المزيد مـن المعتقلن قادمن 
سـيئ  "صيدنايـا"  سـجن  مـن 
السـمعة، بعد إصـدار "عفـو عام" 
ضـم أحكامًا في قانـون "مكافحة 

.2012 لعـام  الإرهـاب" 
مختلفـة  سـاحات  في  تجمّـع 
بدمشـق، منـذ بداية أيـار الحالي، 
وجوههـم  انقبضـت  أنـاس 
وتجهمـت، وأنهـك التعـب أيامهم 
أحبائهـم،  عـن  بعيـدًا  وأجهدهـا 
ولـن يـُرد عنهـم هـذا البـؤس إلا 
بمعرفـة مصـر أبنائهـم، فهـم لا 

ذلـك. إلى  إلا  يحتاجـون 
الذيـن  عنهـم،  المفـرَج  المعتقلـون 
شـاهدتهم مئات الأعـن في لهفة 
انتهـت  عميقـة،  وآهـات  حـارة 
قاسـية  تجربـة  إليهـم  بالنسـبة 
امتصـت بشـاعتها مـن عمرهم ما 
يحتاجـون إليـه مـن قوة مـن أجل 
العـودة لمارسـة حياتهـم بشـكل 

طبيعـي.
ولا يـزال عـدد كبـر مـن الأحـداث 
المرتبطـة بملـف المعتقلـن تحـدث 
في سـوريا، خصوصًا خـلال الأيام 
الماضية، إذ أفرجـت حكومة النظام 
عـن عـدة دفعـات مـن المعتقلـن 
في محافظـات سـورية مختلفـة، 

العاصمة دمشـق. أبرزهـا 

كانـت الإفراجات الأولى عشـوائية، 
تـام  وغيـاب  بالفـوضى  اتسـمت 
أرقـام  توضيـح  دون  للشـفافية، 
وأسـاء المفـرَج عنهـم، وسرعـان 
مـا ترافقت مع الإفراجـات الأخرة، 
قوائـم  الحـالي،  أيـار  مـن   5 في 
وصور عملية الإفـراج بحضور أسر 
المعتقلـن في مبـاني المحافظـات.
تحـاول عنب بلـدي في هـذا الملف، 
فهـم دوافـع النظـام مـن إصـدار 
هـذا "العفـو"، إذ يعتـر الأول مـن 
نوعـه الذي يمـس الجرائم المصنفة 
بأنها "إرهابية"، وبحـث ما إذا كان 
لهذا المرسـوم أي تبعـات حقوقية 
المسـتوى  عـى  وسياسـية 

والعالمـي. الإقليمـي 

"عفو" يقتل ذوي المعتقلين

موت بطيء 
تحت جسر "الرئيس"

https://www.enabbaladi.net/archives/571644
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مرتـين  الحـاق  السـيدة  ابـن  اعتقـل 
الثـورة السـورية،  خـال مشـاركته في 
الأولى كانـت في 16 من شـباط 2012، 
وأفُـرج عنـه في أيـار مـن نفـس العام، 
عـلى  مـن  اعُتقـل  الثانيـة،  المـرة  وفي 
بكليـة طـب  "دمشـق"  جامعـة  مـدرج 
رسـالة  يحـضّر  كان  حيـث  الأسـنان، 
الثـاني  مـن تريـن   5 الماجسـتر، في 
مـن نفـس العـام، ووصلـت إلى العائلة 
معلومـات بأنه قتُـل تحـت التعذيب بعد 

خمسـة أيـام مـن اعتقالـه. 
رحلـة البحـث عـن حقيقـة مصـر أيهم 
اسـتمرت لمدة 17 شـهرًا، قالـت الحاق، 
"لم أتـرك فيهـا باباً لم أطرقه في سـبيل 
معرفـة الحقيقـة، حصلـت بعدهـا عـلى 
شـهادة وفـاة مـن مستشـفى )تريـن 
قلـب  بتوقـف  تـوفي  بأنـه  العسـكري( 
مـن  فقـط  أيـام  بعـد خمسـة  وتنفـس 

اعتقالـه".
رغم تسـلمّها شـهادة وفاة ابنهـا بيدها، 
قيـد  عـلى  أنـه  في  أمـل  لديهـا  بقـي 

الحيـاة، ليحقـق الحلـم الـذي لطالما عمل 
عـلى تحقيقـه، "فأنـا لم أتسـلمّ جثانـه 

ولا حتـى هويتـه ولا شـيئاً كان معـه".
"كان  ابنهـا،  عـن  الحـاق  تتحـدث 
خاليـة  جديـدة  بسـوريا  حلـم  لديـه 
دور  لـه  وكان  الأسـدي،  التسـلطّ  مـن 
كبـر بتوعيتـي بمـا يجـري في سـوريا 
في  كان  فقـد  قراءاتـه،  خـال  مـن 
الصـف العـاشر حـين أحـضر لي قصة 
مزرعـة  )سـوريا  وكتـاب  )القوقعـة( 

الأسـد(". 
شـارك أيهـم غـزول في المظاهـرات منذ 
"المركـز  في  العمـل  وبـدأ  انطاقهـا، 
التعبـر"  وحريـة  للإعـام  السـوري 
لتوثيـق الانتهـاكات، حيـث اعتقـل مـن 
حلـم  أن  إلا  الأولى،  المـرة  في  المركـز 
مـات  التغيـر  نحـو  رحلتـه  في  أيهـم 
ظهـرت  حـين  الحـاق  والدتـه  عنـد 
 ،2014 صـور "قيـر" المسربـة عـام 
فـ"حينهـا تأكـدت أنني فقدتـه ولن أراه 

ثانيـة". مـرة 

للمرسـوم  السـوري  النظـام  روّج 
والإفراجـات عـلى أنهـا "مكرمُـة قدّمها 
لم  الذيـن  للإرهابيـين  الرئيـس  السـيد 
مـا  ورغـم  بالدمـاء"،  أيديهـم  تتلطـخ 
حملتـه هـذه الخطـوة مـن أمـل لأهالي 
المعتقلـين، حوّلتهـا سياسـة النظـام إلى 
سلسـلة انتهـاكات بحق المعتقلـين الذين 
تركهـم في الشـوارع العامـة، والأهـالي 
عـن  بحثـًا  السـاحات  في  المجتمعـين 
سـوريون  وصفـه  مشـهد  في  أبنائهـم 
بـ"المجـزرة"، كتعبـر رمـزي عـن عدم 
المعتقلـين،  عـن  الإفـراج  عمليـة  تنظيـم 

أهاليهـم. وإذلال 
"مهـا كان السـياق الـذي وُضـع فيـه 
العفـو، مـا فعلـه النظـام لإطـاق سراح 
السـوري  للمجتمـع  إذلال  المعتقلـين 
انتهـاكات  كشـف  إلى  أدى  بأكملـه، 
الحاصلـة"،  المأسـاة  وحجـم  النظـام 
وفـق مـا قالـه مديـر "المركـز السـوري 
للعدالـة والمسـاءلة"، محمـد العبـد الله، 
مشـراً  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
الأهـالي  تلقاهـا  التـي  التهديـدات  إلى 
والطريقـة التـي اتبعهـا النظـام لفـض 
الأكـر  التهديـد  مسـتخدمًا  التجمعـات 
خطـرًا في سـوريا، "منبعتـك ورا الـي 

تسـتناه". عـم 

عشوائية في الإفراج.. ما الأسباب؟
الأولى  الأيـام  خـال  النظـام  يعلـن  لم 
المعتقلـين  عـن  الإفـراج  عمليـات  مـن 
عـن أعـداد أو أسـاء الأشـخاص الذيـن 
معـاون  قـال  كـا  العفـو،  سيشـملهم 
وزيـر العـدل، نـزار صدقنـي، في 2 من 
أيـار الحـالي، "لا يوجـد حتـى الآن رقم 
معـيّن لعـدد مـن تـم إطـاق سراحهم، 
لوجـود أكر مـن جهـة تعمـل بالتنفيذ، 
ولكـن مـع انتهـاء العمـل بـه سـتكون 
عـلى  مـؤشر  وهـو  إحصائيـة"،  هنـاك 
العشـوائية التـي يتعامـل فيهـا النظـام 

المعتقلـين. السـوري مـع قضيـة 
الأخ الأصغر لأحـد المعتقلـين الذين أفُرج 
لعنـب  قـال  عامًـا(،   27( عمـر  عنهـم، 
بلـدي، إن شـقيقه وصـل إلى منزلـه في 
3 مـن أيـار الحـالي، بعد حـوالي عرة 
أعـوام عـلى اعتقالـه، عاشـوا أول ثاثة 
أعـوام منهـا بين الأمـل بعودتـه واليأس 
في  عائلتـه  تسـلمّت  أن  إلى  ذلـك،  مـن 

2016 شـهادة وفاتـه.
"عشـنا لسـنوات على أسـاس استشـهاد 

أخـي محمـد، تـزوج أخي الأكـر زوجته 
ليحتضـن أبنـاءه، وبكينـا جميعًـا لليالٍ 
طويلـة يأسًـا مـن عودتـه"، مشـراً إلى 
أنـه رغم الفرحـة الكبـرة التي عاشـتها 
تكتمـل  لم  عنـه،  الإفـراج  عنـد  العائلـة 
الفرحـة بسـبب عشـوائية النظـام حتـى 
في توثيـق وفـاة المعتقلين في سـجونه.

التـي  الوحيـدة  الحالـة  هـذه  تكـن  ولم 
تاعبـت  النظـام  سياسـة  أن  أكـدت 
بعواطـف عـرات الأهـالي حتـى الذين 
وصلتهـم أنبـاء حـول وفـاة أبنائهـم، إذ 
أضـاءت عـودة المعتقلين الذيـن اعتقدت 
عائاتهـم أنهـم قتُلـوا تحـت التعذيـب، 
شـعلة أمـل في حيـاة آخريـن كانـوا قد 
فقـدوا الأمـل وأقامـوا العـزاء لأبنائهـم.

تحفظـت  الـذي  عمـر،  المعتقـل  قريـب 
الكامـل  عنـب بلـدي عـلى ذكـر اسـمه 
البـدء  إنـه "منـذ  أمنيـة، قـال  لأسـباب 
بالإفـراج عـن المعتقلـين، عـاد الأمل إلى 
منـزل عائلتـي في دمشـق رغـم مـي 
عـر سـنوات على اعتقـال ابـن خالتي، 
مـا دفـع والدتـه لانتظـار في الطرقات 
أي  إلى  تصـل  لعلهـا  متتاليـين  ليومـين 
خـر عن ابنهـا"، مشـراً إلى أن أي خر 
سـتحصل عليـه اليـوم سـيعيدها للحظة 
التـي وصلتهـا فيهـا أنبـاء عـن وفاتـه، 
وأن وجـع الفقـد سـيتكرر بطريقة أكر 

قسـوة، وفـق تعبـره.
إن  قـال  اللـه،  العبـد  محمـد  الحقوقـي 
"النظـام السـوري لديـه رغبـة بتمييـع 
وحتـى  والمفقوديـن،  المعتقلـين  قضيـة 
اليـوم لم يصـدر أي رقم رسـمي عن عدد 
المعتقلـين"، مشـراً إلى أن هذه سياسـة 
النظـام الدائمـة لسـنوات للتعتيـم عـلى 
التـي  "الجرائـم"  وطمـس  القضايـا 
المعتقلـين  قضيـة  يخـص  بمـا  تدينـه 

وغرهـا مـن القضايـا.
ورغـم أن الإفـراج عـن المعتقلـين يصـب 
صورتـه،  لتلميـع  النظـام  مصلحـة  في 
تعمّـد النظام اتباع السياسـة العشـوائية 
الحقائـق  سريـة  عـلى  للحفـاظ  ذاتهـا 
والأرقـام التي تظهـر عـدد المعتقلين في 
سـجونه، وفـق مـا يعتقـده العبـد الله.

"رابطـة  ومنسـق  مؤسـس  أكّـد  كـا 
ديـاب  صيدنايـا"،  ومفقـودي  معتقـي 
سريـة، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
مـن  الأولى  بالدرجـة  مسـتفيد  النظـام 
غيـاب الإحصائيـات، فهذا الخيـار يخدم 

المعتقلـين. النظـام لأعـداد  إنـكار 

وأضـاف سريـة أن النظـام يحتـاج إلى 
سـنوات طويلـة لإحصـاء عـدد المعتقلين 
في سـجن "صيدنايـا" وحـده، مشـراً 
إلى أن سـنوات الاعتقـال والقتـل داخـل 
مـن  تجعـل  سـوريا  في  المعتقـات 
الصعـب إحصاء الأشـخاص الذيـن قتُلوا 
تحـت التعذيـب أو مـا زالـوا أحيـاء في 
المعتقـات، فهـذا اليـوم أمـر معقّد حتى 

للنظـام. بالنسـبة 

السمسرة.. "بزنس محلي" يديره النظام
منـذ بـدء حمـات الاعتقـال في سـوريا 
السـاسرة  مئـات  نشـط   ،2011 عـام 
التي تسـتغل عجز  وعصابـات الاحتيـال 
الأهـالي الذيـن هـم عـلى اسـتعداد دائم 
لخسـارة أي شيء مقابـل الحصـول على 
قلوبهـم  بهـا  تطمـن  واحـدة  معلومـة 
عـلى أحبائهـم في ظـل تحويـل معظـم 
حـالات  إلى  سـوريا  في  الاعتقـالات 

اختفـاء قـسري.
"النظام مسـتفيد من انتشـار السـمسرة 
)البزنـس  مـن  جـزءًا  باعتبارهـا  ماديـًا 
الأمـن"،  أجهـزة  تديـره  الـذي  المحـي( 
بحسـب مـا يـراه الحقوقي محمـد العبد 
اللـه، فعاقـة النظـام بالسـاسرة يزداد 
مراسـيم  إصـدار  مـع  تزامنًـا  نشـاطها 
"العفـو العـام" أو أنبـاء عن إفـراج عن 

المعتقلـين.
بـه  يقـوم  الـذي  الابتـزاز  أن  "لـو 
السـاسرة يمكـن أن يطمـن الأهالي من 
خال تقديـم معلومـات حقيقيـة، يمكن 
لهـم تجاهـل كافـة التحذيـرات المقدمـة 
المبالـغ  المنظـات، ودفـع كل  مـن قبـل 
المطلوبـة للحصول عـلى معلومـة دقيقة 
واحـدة"، بحسـب مـا أضافه العبـد الله.

ويعتقـد الحقوقـي أن السـمسرة تكـون 
بشـكل ممنهج من قبل النظـام، موضحًا 
أن  حالـة يمكـن  ألـف  كل  بـين  مـن  أن 
يفـرج النظام عـن خمس حـالات لخدمة 
الاحتيـال مـن خـال  إحـدى عصابـات 
ابتـزاز الأهـالي عاطفيًـا ودفعهـم نحـو 
السمسـار المسـؤول عـن عمليـة الإفـراج 

لمحاولـة مسـاعدة أبنائهـم.
ومنسـق  مؤسـس  أوصى  جهتـه،  مـن 
"رابطـة معتقـي ومفقـودي صيدنايا"، 
ديـاب سريـة، الأهـالي بعـدم الانجـرار 
بكـرة  نشـطت  التـي  العصابـات  وراء 
عـدم  مؤكـدًا  الماضيـة،  الأيـام  خـال 
قـدرة أي شـخص عـلى إضافـة أسـاء 

أحلام 
تقتلها الزنازين

"مجزرة المكرُمة"

عدد من المفرج عنهم بموجب مرسوم "العفو العام" الرئاسي في مبنى محافظة ريف دمشق- 5 من أيار 2022 )صفحة "دار البعث- مكتب حماة"(
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من الممكن إضافة أفرع أمنية إلى 
قوائم العقوبات، رغم رمزية هذه 

الخطوة على حساب فعاليتها، 
فالأجهزة السياسية والأمنية التابعة 

للنظام، لا تتأثر بالعقوبات الاقتصادية، 
كونها ليست أجهزة اقتصادية في 

المقام الأول

لو أن الابتزاز الذي يقوم به 
السماسرة يمكن أن يطمئن 

الأهالي من خلال تقديم 
معلومات حقيقية، يمكن 

لهم تجاهل كافة التحذيرات 
المقدمة من قبل المنظمات، 

ودفع كل المبالغ المطلوبة 
للحصول على معلومة دقيقة 

واحدة

غير مسبوق.. 

هل يشمل "العفو العام" جميع معتقلي الرأي؟

وصول 43 من المفرج عنهم بموجب مرسوم "العفو العام" الصادر في 30 من نيسان 2022 بمبنى محافظة حلب- 6 من أيار 2022 )جريدة "الوطن السورية"(

يشـملهم  الذيـن  الأشـخاص  قائمـة  إلى  المعتقلـين 
العفـو.

سـجن  ومفقـودي  معتقـي  "رابطـة  وأطلقـت 
صيدنايـا”، في 2021، دليـاً للحاية مـن عمليات 
المعتقلـين  لأهـالي  المـالي  والابتـزاز  الاحتيـال 

قـسًرا. والمختفـين 
ويتكـوّن الدليـل مـن كتيـّب )33 صفحـة( يعرض 
عصابـات  تتبعهـا  التـي  والوسـائل  الطـرق  أبـرز 
وبعـض  الأمـن،  ورجـال  والابتـزاز  الاحتيـال 
ابتـزاز  في  سـوريا  داخـل  والوسـطاء  المحامـين 
مقابـل  ماليًـا  قـسًرا  والمختفـين  المعتقلـين  أهـالي 
تقديـم أو تزويـر معلومـات ووثائـق عـن أبنائهـم 

قـسًرا. المختفـين  أو  المعتقلـين  وأحبتهـم 
كـا يحتوي عـلى بعـض الأفـكار والنصائـح التي 
مـن الممكـن أن تسـاعد العائـات والعاملـين عـلى 
كشـف  في  القـسري  والاختفـاء  الاعتقـال  قضيـة 

عمليـات الاحتيـال والتزويـر والانتبـاه إليهـا.
وأطلقـت "الرابطـة" حملـة اسـتجابة طارئـة للرد 
وتقديـم  والعائـات،  الأهـالي  استفسـارات  عـلى 
البحـث  عمليـة  في  والمسـاعدة  النفـي  الدعـم 
خـال  والتوجيهـات  والنصـح  المشـورة  وتقديـم 
السـؤال عـن المعتقل أو المختفـي قـسًرا، ولتجنيبهم 
عمليـات الابتزاز والخـداع خال الظـروف الحالية. 
يمكـن لهـؤلاء الاتصـال بـ"الرابطـة" في أي وقت 

عـلى مـدار الــ24 سـاعة عـلى الأرقـام التالية:
1. مركـز "العائلـة" للحصـول على خدمـات الدعم 

00905387240727 النفي 
التوثيـق للحصـول عـلى دعـم وتجنّـب  2. فريـق 
معتقـل  عـن  الاستفسـار  أو  الاحتيـال  عمليـات 

00905389367364

في الوقـت الـذي لا يوجـد فيـه أي دليـل عـلى جدية 
خطـوة  تكـون  الجديـد،  العـام"  "العفـو  مرسـوم 
الإفـراج عـن المعتقلـين أمـراً مهـاً ومطلبًا أكيـدًا من 
قبـل جميـع المنظـات الحقوقيـة السـورية والدولية.
تكمـن أهميـة هـذا المرسـوم بأنـه يامـس الجرائـم 
المرتكبـة بموجـب قانـون "مكافحـة الإرهـاب" رقـم 
"19" لعـام 2012، وفي العـام نفسـه صـدّق رئيس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، عـلى القانـون رقـم 
كي  الإرهـاب"  “مكافحـة  لمحكمـة  المؤسـس   ”22“

تقـي بذلـك القانـون.
اسـتخدم النظام السـوري قانون "مكافحـة الإرهاب" 
ومحكمتـه الاسـتثنائية المتخصصة ضـد المدافعين عن 
حقـوق الإنسـان وغرهـم من الناشـطين السـلميين، 
وفـق ما قالـه المحامـي والناشـط الحقوقي السـوري 
المعتصـم كيـاني، خـال حديـث إلى عنـب بلـدي، 
حيـث يحاكـم المعارضـين بتهمـة "الترويـج للأعال 

الإرهابية".
العـام  العفـو  ولم يشـترط المرسـوم، مثـل مراسـيم 
السـابقة، تسـليم المطلوب نفسـه خال مـدة محددة، 
التعويضـات  أو  الغرامـات  تسـديد  يشـترط  كـا لم 
الفريـق  المحكـوم بهـا للدولـة، ولم يشـترط صفـح 

المتـضرر.
لكـن في نفس الوقت، لم يشـمل العفـو الجديد جميع 
معتقـي الـرأي أو المعارضـين المطلوبـين المنفيين في 
خارج سـوريا، كونـه لم يتطرق للجرائـم الواقعة على 

أمـن الدولـة في قانون العقوبات السـوري.
باعتبارهـا  الدولـة  الجريمـة ضـد  ترتكـب هـذه  ولا 
شـخصًا مـن أشـخاص القانـون الداخـي، فهـي لا 
تهـدف إلى النيـل مـن اسـتقالها أو الانتقـاص مـن 
سـيادتها أو تهديـد سـامة أراضيهـا، وإنمـا تهـدف 
إلى الانتفـاض عـلى أجهـزة الحكـم، أو التمـرد عـلى 
أو  الدسـتور،  القائمـة بموجـب  السـلطة  مؤسسـات 
إجـراء تغيـر في القواعـد التي نـص عليها الدسـتور 

لتحديـد شـكل الحكـم وأصـول مارسـته.
محكمـة  أمـام  يحاكَمـون  الذيـن  إلى  وبالنسـبة 
"الإرهـاب"، فبإمـكان ذويهـم مراجعـة المحكمـة، أما 
بالنسـبة إلى الموقوفـين أمـام المحكمة المدنيـة والأفرع 

الأمنيـة فـا يمكنهـم ذلـك.
والمحاكـم المختصـة بالإرهاب مقرها دمشـق، ولا تتقيّد 
المحكمـة بالأصـول المنصـوص عليهـا في التريعات 
النافـذة، وفـق مـا أوضحـه الحقوقي كيـاني، وذلك 
تتقيّـد  )لا  والمحاكمـة  الماحقـة  أدوار  جميـع  في 
المحاكـات  أصـول  قانـون  في  الـواردة  بالأصـول 

الجزائيـة(.
كـا تنُقـل إليهـا جميـع دعـاوى الإرهـاب المنظـورة 

أمـام كل المحاكـم وفـق حالتهـا الراهنـة.

للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الحقوقـي  الباحـث 
الاسـتراتيجية" منـر الفقـر، قـال لعنـب بلـدي، إن 
النظـام دائمـًا يعمـل عـلى إقامـة تحـركات سـيادية 
حـل  أي  نطـاق  خـارج  المعتقلـين  بملـف  مرتبطـة 
سـياسي توافقـي مـع أطـراف النـزاع السـوري، كي 
يرسـل رسـالة واضحة ومباشرة لجميـع الأطراف بأن 
هـذه القضية هي بيـد النظـام فقط، وليـس هناك أي 

اسـتعداد مـن قبلـه للتنـازل عنهـا.
)بمعظمهـم(  عنهـم  المفـرَج  أن  الفقـر  وأوضـح 
معتقلـون منـذ أعوام قليلـة، وأغلبهم هم أبنـاء مناطق 
تحت سـيطرة النظام السوري، ولا يشـكّلون أي خطر 

عليـه سـواء سياسـيًا أو حقوقيًا أو عسـكرياً.
الإفـراج عـن الجميـع أمـر مهـم، لكـن هـؤلاء المفرَج 

ولم  معلـَن،  سـياسي  موقـف  لديهـم  ليـس  عنهـم 
وأجهزتـه  النظـام  عـلى  خطـر  بنشـاط  يشـاركوا 
الأمنيـة، والذيـن كانـوا مؤثريـن بشـكل جـدي عـلى 
النظـام إلى الآن لم يخـرج منهـم أحـد، أو قتُلـوا تحت 

التعذيـب، بحسـب الباحـث منـر الفقـر.
الناشـطين  مـن  كبـراً  جـزءًا  أن  الباحـث  وأوضـح 
قانـون  مـن   "305" المـادة  بموجـب  محكومـون 
العقوبات السـوري، التـي تنص عـلى أن القيام بعمل 
إرهـابي أدى إلى قتل إنسـان ولو بشـكل غـر مباشر 
يسـتوجب الإعـدام، أو السـجن مـدة 15 إلى 20 عامًا 

في حـال لم يفـضِ إلى المـوت.

ما الفرق بين الاعتقال والاختفاء
يعرّف الاعتقال بحسب منظمة العفو الدولية على أنه اعتقال أشخاص دون 

سبب مشروع أو دون إجراء قانوني، وهو عادة يسبق الاختفاء.
وتهدف "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” 

التابعة للأمم المتحدة إلى منع الاختفاء القسري المحدد في القانون 
الدولي.

وتعرفه المادة “2” من الاتفاقية بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو 
أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، 
أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو 

بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء 
مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون.

ويقع على عاتق الدولة اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات 
المحددة بالمادة “2”، التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد 
يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، وتقديم المسؤولين 

المحاكمة. إلى 

https://www.enabbaladi.net/archives/571644
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أهداف بعيدة وقريبة.. رسائل التوقيت
)AFP( 2022 مئات الأشخاص ينتظرون الإفراج عن أقاربهم المعتقلين تحت "جسر الرئيس" في دمشق- 4 من أيار

)AFP( 2022 مئات الأشخاص ينتظرون الإفراج عن أقاربهم المعتقلين تحت "جسر الرئيس" في دمشق- 4 من أيار

عـن  العـام"  "العفـو  مرسـوم  ترافـق 
متغـرات  بجملـة  الإرهابيـة"  "الجرائـم 
إقليميـة، أبرزهـا ارتفاع مسـتوى الخطاب 
الاجئـين  لإعـادة  الداعـي  السـياسي 
السـوريين إلى سـوريا، باعتبارهـا "آمنة"، 
إلى جانـب تذمـر متواصـل مـن "أعبـاء" 

اسـتقبالهم.

تركيا.. عودة طوعية لمليون لاجئ
في 3 مـن أيـار الحـالي، أوضـح الرئيـس 
الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، مسـاعي 
بـاده لإعـادة مليـون لاجـئ سـوري إلى 
والبـاب  جرابلـس  مـدن  في  منطقـة   13
وتـل أبيـض ورأس العـين، بالتعـاون مـع 

المجالـس المحليـة في تلـك المناطـق.
تريحـات الرئيـس الـتركي التـي جاءت 
خـال مكالمـة فيديو ضمن مراسـم تسـليم 
إدلـب،  في  "الطـوب"  منـازل  مفاتيـح 
بالتنسـيق مـع إدارة الكـوارث والطـوارئ 
)آفـاد(، وبحضـور وزيـر الداخلية التركي، 
سـليان صويلو، سـبقتها انتقـادات حادة 
المعارضـة  أحـزاب  سياسـيي  قبـل  مـن 
إلى  السـوريين  ذهـاب  تناولـت  التركيـة، 
مناطـق الشـال "المحرر" لقضـاء إجازات 
تركيـا،  إلى  مجـددًا  العـودة  ثـم  العيـد، 
مـا يعنـي أن سـوريا وفـق رؤيـة هـؤلاء 
لاسـتقبال  جاهـزة  صـارت  السياسـيين 

الاجئـين.
التركيـة  الهجـرة  إدارة  ألغـت  بدورهـا، 
إجـازات العيـد في 20 من نيسـان الماضي، 
رسـمية  تركيـة  تريحـات  ذلـك  وتبـع 
طوعيـة"  "عـودة  عـن  تتحـدث  متواتـرة 
اقـتراب  مـع  سـوري،  لاجـئ  لمليـون 
الانتخابـات التركيـة المزمع إجراؤهـا العام 

المقبـل. 
ومـن أبـرز تلـك التريحـات، مـا جـاء، 
في 5 مـن أيـار الحـالي، على لسـان وزير 
اسـتعداد  أكـد  الـذي  الـتركي،  الداخليـة 
في  منـزل  ألـف   100 نحـو  لبنـاء  أنقـرة 
حلـول  مـع  وتسـليمها  إدلـب،  محافظـة 
نهايـة العـام الحـالي، موضحًـا أن تمويل 
مشـاريع المنـازل التـي تبلـغ مسـاحة كل 
منهـا 40 أو 60 أو 80 مـتراً مربعًـا، مـن 

بالكامـل. الدوليـة  الخريـة  المنظـات 
ويقيـم في تركيـا ثاثة مايـين و712 ألفًا 
"الحايـة  بموجـب  سـورياً،  لاجئـًا  و47 
المديريـة  إحصائيـات  بحسـب  المؤقتـة"، 
العامـة لرئاسـة الهجـرة التركيـة الصادرة 

في 28 مـن نيسـان المـاضي.

لبنان غير قادر على تحمّل ملف 
"النازحين"

الاقتصـادي  الواقـع  تـردي  ظـل  في 
اليـوم نفسـه  لبنـان، وفي  والمعيـي في 
الـذي صـدر بـه مرسـوم "العفـو العام"، 
أعلـن وزير الشـؤون الاجتاعيـة اللبناني، 
أبلغـت الأمـم  أن بـاده  هيكتـور حجـار، 
المتحـدة بعـدم قدرتهـا عـلى تحمّـل ملف 

السـوريين. "النازحـين" 
وبـيّن حجـار أنه اجتمـع بممثـل المفوضية 
لبنـان،  في  الاجئـين  لشـؤون  السـامية 
الرسـمي  الموقـف  لتسـليمه  إيتـو،  أيـاكي 
للحكومـة اللبنانيـة، إثـر اجتـاع اللجنـة 
موضـوع  ببحـث  المكلفّـة  الوزاريـة 

السـوريين. "النازحـين" 
يوجـد في لبنـان نحـو 900 ألـف لاجـئ 
سـوري، يعيـش %89 منهـم تحـت خـط 
للمفوضيـة  تقريـر  وفـق  المدقـع،  الفقـر 
السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون الاجئين، 
الاجئـين  حـول  الضعـف  أوجـه  لتقييـم 
السـوريين لعام 2020، ما يكشـف ارتفاع 

النسـبة بمقـدار %34 عـن عـام 2019.

تشويش على قضية "مجزرة التضامن"؟
اللجـوء  التملمـل مـن حالـة  وإلى جانـب 
اتخـذ  الجـوار،  السـوري في بعـض دول 
"مجـزرة  مـن  العـام"  "العفـو  مرسـوم 
التضامـن" خلفيـة زمنيـة سـبق ظهورهـا 
للعلـن مرسـوم الأسـد بثاثـة أيـام فقـط، 
إذ كشـف تحقيـق لصحيفـة "الجارديان" 
معلومـات حـول مجـزرة ارتكبتهـا قـوات 
النظام السـوري في 16 من نيسان 2013، 
في حـي التضامـن بدمشـق، ما أسـفر عن 
مقتل 41 شـخصًا وإحـراق جثثهم ودفنهم 

في مقـرة جاعيـة.
المجـزرة التي تصـدّر الحديـث عنها نرات 
الاجتاعـي،  التواصـل  ووسـائل  الأخبـار 
انتظـار  أمـام  ضوئهـا  بعـض  انحـسر 
دفعـات المعتقلـين المفرَج عنهم من سـجون 
النظـام، لكـن مديـر "المركـز  ومعتقـات 
السـوري للعدالـة والمسـاءلة"، محمد العبد 
المجـزرة  بـين  عاقـة  وجـود  نفـى  اللـه، 

ومرسـوم "العفـو العـام".
وأوضـح أن التحضـر للمراسـيم يتطلـب 
أسـابيع مـن العمل المسـبق، وتحديـد عدد 
من يمكـن إخراجهـم، والنظـر إلى تهمهم، 
لافتـًا  معتقـات وسـجون،  بـين  ونقلهـم 
إلى عـدم اكـتراث النظـام بتوثيـق مصوّر 
التسـجيات  آلاف  أمـام  النـوع  هـذا  مـن 

والفضائـح السـابقة لعنـاصر قواتـه، بما 
"قير". صـور  فيهـا 

تغاضٍ إعلامي وتلاعب بالألفاظ
أمـام تجمّـع آلاف المواطنـين تحـت جـسر 
أبنائهـم  بانتظـار  بدمشـق،  "الرئيـس" 
وأقاربهـم المعتقلـين في سـجون النظـام، 
غابـت التغطيـة الإعاميـة الرسـمية لحدث 
مـن  واسـعة  شريحـة  حيـاة  في  مؤثـر 
المواطنـين ترحه الجموع المحتشـدة ليس 
بعيـدًا عـن مقـر الهيئـة العامـة للإذاعـة 

والتلفزيـون.
عـلى  دمشـق  مـن  التغطيـة  واقتـرت 
تقرير مصـوّر نرته إذاعة "شـام إف إم" 
المحليـة، في 4 مـن أيـار الحـالي، قبـل أن 
تحذفه مـن مختلف معرفاتهـا الإلكترونية.
مـن  مجموعـة  آراء  التقريـر  واسـتطلع 
انتقـادات  عـلى  انطـوت  المواطنـين 
لعشـوائية إخـراج المعتقلـين ومـا سـببته 
مـن انتظار لسـاعات طويلـة في الطرقات، 

إضافـة إلى غيـاب وجـود نرات بأسـاء 
مـن سـيخرجون مـن المعتقات، مـا يعني 
أن انتظـار البعـض قـد يضيع سـدى، وأن 

الأمـل وحـده مـا يبقيهـم في الطرقـات.
التقريـر الـذي امتـد لأربع دقائـق ونصف 
تقريبًـا، حمـل الكثـر مـن الشـكوى على 
الشـكوى  تلـك  المعتقلـين،  ذوي  لسـان 
المسـبوقة بعبـارات "ترئـة ذمـة وطنية"، 
حتـى لا يشـكّك بولائهـم، ولكنهـا متبوعة 
باستفسـارات وأسـئلة متعطشـة للأجوبـة 
حـول مصـر أبنـاء وإخـوة مغيبّـين منـذ 
سـنوات في أقبيـة السـجون دون معرفـة 
أماكـن وجودهـم، أو التهـم المنسـوبة لهم، 
ومـا إذا كانـوا خضعـوا للمحاكمـة أصـاً.

تقريـر "شـام إف إم" الـذي اختفـى مـن 
الفضـاء الإلكـتروني دون توضيح أسـباب 
عـره  يشـدد  الإذاعـة،  قبـل  مـن  حذفـه 
بعـض المواطنـين بالدمـوع والرجـاء، على 
ولم  "إرهابيـين"،  ليسـوا  معتقليهـم  أن 
لكنهـم  مـا،  جنحـة  أو  جريمـة  يرتكبـوا 

مختفـون منـذ مـدة تـتراوح بـين سـبعة 
و11 عامًـا، والحديـث الطاغـي في التقرير 
يتمحـور حـول وجـود أكـر مـن معتقـل 
للعائلـة، إذ تحدث شـاب عن اعتقـال والده 
منـذ 11 عامًـا، وأخيـه منـذ ثمانيـة أعوام، 

في سـجون النظـام.
وعـلى مسـتوى التغطيـة الخريـة، نقلـت 
صحيفـة "الوطن" المحلية، ووسـائل إعام 
وشـبكات مقربة مـن النظام، أنبـاء إطاق 
"تجميـي"  تغيـر  مـع  المعتقلـين،  سراح 
في توصيفهـم، واعتبارهـم "موقوفـين" لا 

. معتقلين
غيـاب القـرار الأمنـي بتصوير مـا يجري، 
المعتقلـين عـلى  الأولى مـن  الدفعـات  في 
الأقـل، غيّب وسـائل الإعـام الرسـمية عن 
أن  كـا  الحجـم،  بهـذا  حـدث  مجريـات 
الصـدى الـذي حققـه تقريـر "شـام إف 
إم" جـاء فـوق المتوقـع، إذ تجـاوز شـكر 
السـلطة إلى المطالبـة بالمعتقلـين، مـا دفع 

الإذاعـة لحذفـه.

https://www.enabbaladi.net/archives/571644
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 اقتصاد

إلغاء زيارة العيد من تركيا يحرم الشمال السوري 
من موسم اقتصادي

مارة أمام أحد متاجر الألبسة في مدينة إدلب )عنب بلدي/ أنس الخولي( 

عنب بلدي - أمل رنتيسي

"لا تتجـاوز يومية العامـل هنا 100 لرة 
تركيـة، بالـكاد تكفيـه معيشـته اليومية 
دون مصاريـف العيـد الإضافيـة، فأجور 
المياومـة لا تسـتطيع خلـق حركـة بيـع 
زيـارات  خـال  الباعـة  اعتادهـا  وشراء 

الإجـازات في الأعيـاد". 
شريـف  الخضـار  بائـع  وصـف  هكـذا 
الشـامي في مدينـة البـاب بريـف حلـب 
الرقـي ما آلـت إليـه أحوال موسـم عيد 
التجاريـة  الحركـة  قلـة  بسـبب  الفطـر 
التـي خلقهـا غيـاب السـوريين القادمين 
مـن تركيا عن أسـواق الشـال السـوري 

العيد. فـترة  خـال 
العيـد  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال شريـف 
المـاضي كان "أكر حركة" مـن هذا العيد 
الذي شـهد جمودًا قويًّا في الأسـواق، مع 
منـع دخـول السـوريين مـن تركيـا في 
زيـارة العيـد، التي كانـت تركيـا تتيحها 

. بقًا سا
ويقصـد السـوريون خـال فـترة الأعياد 
والحلويـات  المابـس  لـراء  الأسـواق 
ومحـال بيـع اللحـوم والخضار، وسـط 
تـضرر قطـاع الألبسـة في مدينـة الباب 
البعـض  يراهـا  إذ  غرهـا،  مـن  أكـر 
كاليـات، وفـق مـا قالـه شريـف لعنب 

 . ي بلد
عـدم زيـارة السـوريين جاء بعـد إصدار 
مـن   20 في  قـرارًا،  التركيـة  السـلطات 
العيـد  إجـازات  المـاضي، بمنـع  نيسـان 
إلى سـوريا، بعـد وصـول ألفـين و123 
شـخصًا خـال أربعـة أيـام عـن طريق 
معـر "بـاب السـامة" الحـدودي بـين 
بقيـة  أوقفـت  بينـا  وتركيـا،  سـوريا 
طلبـات  اسـتقبال  الحدوديـة  المعابـر 

الزيـارة. 

السكان "طفرانين" والسوق "داقر" 
الشـال  أسـواق  في  السـوريون  اعتـاد 
نشـاطاً  الزيـارات  تشـكّل  أن  الغـربي 
في الأسـواق، إضافـة إلى حركـة السـر 
عـادة  الزائـرون  يحـاول  إذ  والتنقـات، 
لأيـام  المحـدود  العـدد  مـن  الاسـتفادة 
الإجـازة لزيـارة الأماكن التـي يقصدونها 

المنطقـة. أقاربهـم في  مـع 
خـال إجازة عيـد الفطـر، في 1 من أيار 
الحـالي، التقـت عنـب بلـدي عـددًا مـن 

الباعـة في ريـف حلـب وإدلـب، تحـدث 
معظمهـم عـن تأثـر الحركـة التجاريـة 

ومحالهـم بقلـة الطلـب. 
الغوطـة  مـن  المنحـدر  المحمـد،  حمـود 
الرقية ويعمـل لحامًا في مدينـة الباب، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه منـذ آخـر عرة 
أيـام في رمضـان، بدأت الأسـواق تشـهد 
فقـط  وليـس  الحركـة  في  "جمـودًا" 
عـلى محـال اللحـوم، مضيفًـا أن الجميع 
يشـتي مـن الأوضـاع ويصف الأسـواق 

بـ"الداقرة". 
السـكان "طفرانـين"  أن  الباعـة  ويـرى 
بالأصـل، وأن الزيـارات تسـمح لأقاربهم 
وفـق  يلزمهـم،  مـا  بـراء  المقتدريـن 
الألبسـة  مجـال  في  بائعـين  حديـث 

بلـدي.   لعنـب 
محمـد عبيـد، وهو تاجر ألبسـة وأقمشـة 
في مدينة إدلـب، قال إن التجـار أصبحوا 
يعلمـون ما تشـكّله الأعياد من "موسـم" 
مـن  وافـرة  كميـات  ضـخ  فيـه  يجـب 

لتريفها.  البضاعـة 
الماضيـة  الأعيـاد  "أوضاعنـا  وأضـاف، 
كانـت بخـر، لكـن هـذا العيـد تفاجأنـا 
وزادت خسـارتنا خسـارة مع قرار إغاق 
المعابـر منـذ منتصف رمضـان تقريبًا، إذ 
جـاء هـذا القـرار بعـد شرائي البضاعـة 
ودفع الجـارك عليها وتجهيزهـا، إلا أنها 
تكدسـت أمامـي الآن بعـد أن كان الزائـر 
الـذي يدخـل يشـتري لعـرة أشـخاص 
المفاصلـة  دون  حتـى  الأقـل،  عـلى 

)المسـاومة(".
وتوجـد في مناطـق سـيطرة المعارضـة، 
مـن  المسـتوردة  الألبسـة  جانـب  إلى 
تركيـا والمصنعة محليًـا، ألبسـة "البالة" 
المسـتوردة  الجاهزة  الأوروبية، والألبسـة 
التـي تدخـل إلى مناطـق  مـن الصـين، 
مـع  الحـدود  عـر  المعارضـة  سـيطرة 
مـن  "ترانزيـت"  مرورهـا  بعـد  تركيـا، 

التركيـة. الأراضي 
واشـتكى محمـد مـن أن المعـروض على 
زائـري  وأن  يبُـع،  الأماميـة لم  الواجهـة 
المحـل يكتفون بـ"الفرجـة" )النظر فقط 
إلى المابـس(، كـا أبـدى امتعاضـه من 
قـرار الحكومـة التركيـة إلغـاء الزيارات 
لمـا  يعلمـون  التجـار  كان  "لـو  قائـاً، 

اشـترينا كل هـذه البضائـع". 
ووفـق محمـد، فإنـه مـا زاد الطـين بلةّ 
عـلى التجـار هو أصحـاب "البسـطات" 

بسـعر  بضائعهـم  يعرضـون  الذيـن 
أرخـص مـن المحـال لعـدم وجـود أعباء 

عليهـم. الإيجـارات 
الإيجـارات  بكابـوس  نعيـش  "نحـن 
المدينـة، فمتجـري مثـاً لا تتجـاوز  في 
أجرتـه  أمتـار  بثاثـة  مسـاحته متريـن 
600 دولار"، وفـق محمـد، الذي تسـاءل 
في  شـهرياً  الإيجـار  دفـع  كيفيـة  عـن 
مـن  الـراء  إلى  الزبائـن  توجّـه  ظـل 
"البسـطات" أو سـوق "البالـة" لرخص 

أسـعارها. 

"نروح مليانين ونجي فاضيين"!
"أبـو يحيـى"، مـن سـكان مدينـة حلب 
يعيـش  أطفـال  ثمانيـة  ولديـه  متـزوج 
كان  بتركيـا،  هاتـاي  مدينـة  في  حاليـًا 
يخطـط لزيـارة أقاربـه وأقـارب زوجته 
في مدينـة إدلـب وريـف حلب هـذا العيد 
قبُيـل قـرار إغـاق المعابـر، التقتـه عنب 
بلـدي لاستفسـار عـن طبيعـة الإنفـاق 
الـذي تحتاج إليـه عائلته في حـال إتمام 

الزيارة. 
كان "أبـو يحيـى" يحضّر نفسـه للزيارة 
بعـد انقطـاع سـنتين عـن أقاربـه، لكن 
مـن  انزعاجـه  وأبـدى  آمالـه  خابـت 
إغـاق المعـر قائـاً، "رغـم الصعوبـات 
التـي كانـت تواجهنـا عنـد  والمشـكات 
التـي  الروابـط  عـلى  المواعيـد  حجـز 
تطلقهـا المعابـر نتيجـة الضغـط الكبر، 
هـذا الأمـر لم يمنعنا مـن الزيـارة لرؤية 
أهلنـا في الشـال، وكنـا نجلـب الهدايـا 
والأمـوال بما لا يقـل عـن 20 أو 25 ألف 

لـرة تركيـة".
يعمـل "أبـو يحيـى" في هاتـاي بتوزيع 
ضمـن  المنـازل  عـلى  السـوري  الخبـز 
"بقاليـة"، ويرسـل بـين الحـين والآخـر 
مسـاعدات ماليـة لأقاربـه في ريفي إدلب 

 . حلب و
الأربعينـي، "كنـا نـروح  الرجـل  وقـال 
مليانـين ونجـي فاضيـين"، مشـراً إلى 
سـاعات  يعملـون  عـادة  السـوريين  أن 
قبيـل  أخـرى  أشـغال  في  أو  إضافيـة 
لتغطيـة نفقـات  الزيـارات في محاولـة 
الهدايـا والمصاريف في الداخل السـوري، 
مقـدرًا المصاريـف الكليّـة لزيـارة عائلته 
المكونـة مـن عرة أشـخاص بمـا يقارب 
ثاثـة آلاف دولار بـين النفقـات اليوميـة 

والعزائـم والهدايـا وإيجـارات النقـل. 

"مصائب قوم عند قوم.." 
الزيارات شكل من أشكال التضخم 

المؤقت 
الباحـث في الاقتصاد السـياسي الدكتور 
حديـث  في  يـرى  عمـر،  السـيد  يحيـى 
إلى عنـب بلـدي، أن زيـارات السـوريين 
إلى الشـال السـوري تسـهم في إنعاش 
الواقـع التجـاري في الشـال السـوري، 
هـذه  كـون  محـدود،  بشـكل  ولكـن 
طلبًـا  تسـبب  فهـي  مؤقتـة،  الزيـارات 
مؤقتـًا موسـميًا، وعلى اعتبـار أنها طلب 
موسـمي قـد تسـبب بعض الـضرر على 
ارتفـاع  نتيجـة  فقـراً  الأشـد  الريحـة 
الطلـب وثبـات العـرض، وهو ما يسـبب 

شـكاً مـن أشـكال التضخـم المؤقـت.
وأضـاف الباحث أنه فيـا يتعلق باعتاد 
الحركـة التجاريـة في الشـال السـوري 
عـلى الزائريـن، فهـذا الأمـر في حـدوده 
كثيفـة  ليسـت  الزيـارات  كـون  الدنيـا، 
في ظـل العقبـات عـلى جانبـي الحدود، 
الناتـج عـن  الإنفـاق  إلى كـون  إضافـة 
الزيـارات خـارج أوقات الأعياد متوسـطاً 

ولا يشـكّل دعـاً اقتصاديـًا ملحوظـًا.
التركيـة  اللـرة  انخفـاض قيمـة  وأمـام 
السـوري  الشـال  بهـا  يتعامـل  التـي 
للـدولار،  لـرة   14 حـوالي  إلى  لتصـل 
عـام  الـدولار  قيمـة  كانـت  أن  بعـد 
والغـاء  لـرات،  2021 حـوالي ثمـاني 
المعيـي الـذي تشـهده الأسـواق، يتجه 
اللجـوء إلى  السـوريين في دول  معظـم 
مسـاعدة أقاربهم ومعارفهم عر إرسـال 

الماليـة.  المسـاعدات 
وعن أثر هـذه المسـاعدات الخارجية، قال 
السـيد عمر، إن دورها مهـم وكبر، منوهًا 
إلى أنهـا تتـم عـر عـدة قنـوات، أهمهـا 
المبـاشرة  فالزيـارات  الحـوالات،  نظـام 
أثرها منخفـض مقارنة بالحـوالات، لذلك 
لا يعتـد بدرجـة كبـرة بـدور الزيـارات 
في تحفيـز الإنفـاق، مـع التركيـز عـلى 

الباحث.  الخارجيـة، وفـق  الحـوالات 
في  الاقتصـاد  وزيـر  أوضـح  بـدوره، 
الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"،  "الحكومـة 
زيـارات  أن  بلـدي،  لعنـب  المـري، 
السـوريين تحُسـن بالطبع من الأسـواق، 
لكـن ليـس بالدرجـة الكبرة كـا يتوقع 
معظـم النـاس، إذ كان يزور الشـال 40 
أو 50 ألف شـخص السـنة الماضية مثاً، 
الموجوديـن  السـكان  لعـدد  وبالنسـبة 

أصاً في هذه المناطق لا يشـكّلون سـوى 
 .3% إلى   2

لكـن أصبح مـن المتعارف عليـه أن الزوّار 
في  لإنفاقهـا  الأمـوال  بعـض  يوفـرون 
الأسـواق كالألبسـة والأغذيـة والحلويات، 
والتـي كانت تسـاعد إلى حد مـا أقاربهم 
أيضًـا، مؤكـدًا أن الحـوالات الماليـة تبقى 

مهمـة أيضًـا في سـياق الإنفاق. 
معظـم سـكان شـال غـربي  ويعـاني 
تأمـين  في  صعوبـة  مـن  سـوريا 
الاحتياجـات الأساسـية، إذ تعتمـد 85% 
مـن العائـات في دخلهـا المـادي عـلى 
مـن   94% وتعـاني  اليوميـة،  الأجـور 
العائـات من عـدم القـدرة الرائية على 

الأساسـية. الاحتياجـات  تأمـين 
ويحتـاج عامل المياومـة في إدلب إلى 65 
يومًـا لكسـب التكلفـة الشـهرية من أجل 
تأمـين الاحتياجـات الأساسـية، بحسـب 
الإنسـانية.  "REACH" تقارير مبـادرة

البالـغ  السـكان  عـدد  إجـالي  ومـن 
عددهـم أربعـة مايين نسـمة في المدينة، 
نـازح  مليـون   2.7 حـوالي  أن  يقـدّر 
يعترون أشـخاصًا بحاجة إلى المسـاعدة 
مفوضيـة  تقاريـر  بحسـب  الإنسـانية، 
شـؤون الاجئـين التابعـة للأمـم المتحدة 

.)UNHCR (

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

يعاني معظم سكان شمال 
غربي سوريا من صعوبة في 
تأمين الاحتياجات الأساسية، 

إذ تعتمد %85 من العائلات 
في دخلها المادي على الأجور 

اليومية، وتعاني %94 من 
العائلات من عدم القدرة الشرائية 
على تأمين الاحتياجات الأساسية

https://www.enabbaladi.net/archives/571588
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عنب بلدي - مأمون البستاني  

تـدأب وسـائل إعـام النظـام السـوري 
الرسـمية والمقربـة منـه على نقـل أخبار 
الاقتصاديـة  الأزمـات  عـن  وتغطيـات 
والمعيشـية في الدول الغربية، وخصوصًا 
تلـك الـدول التي اتخـذت موقفًـا واضحًا 
الثـورة  انطـاق  منـذ  النظـام  ضـد 

.2011 العـام  في  السـورية 
عـلى  بسـيط  بحـث  إجـراء  ويكفـي 
النظـام  إعـام  الإنترنـت عـن تغطيـات 
لأزمـات الغـرب، لتظهر عـرات النتائج 
التي تشـر إلى ارتفاع الأسـعار ومعدلات 
التضخـم والجـوع والفقـر، وتأثـر ذلك 
حتـى عـلى نفسـية السـكان في أوروبـا 
وأمريـكا وتركيـا وغرهـا، وكأن الإعـام 
الرسمي السـوري يرر فشـل السياسات 
والبطالـة  الجـوع  وأزمـات  الاقتصاديـة 
الأمنيـة،  سياسـاته  بهـا  تسـببت  التـي 
حيـث يوجه أنظـار الجمهـور المتعب إلى 
مشـكات في أماكـن أخرى بشـكل مبالغ 

. فيه
وعـادة مـا يـرر إعـام النظـام تقديمه 
تغطيـات محـدودة عـن ارتفاع الأسـعار 
والأزمـة الاقتصاديـة في سـوريا، بذرائع 
اتخذها شاّعة لفشـل حكوماته المتعاقبة 
في إيجـاد حلول للمشـكات الاقتصادية، 
وذلـك بتضمين تلـك التغطيـات مررات 

الجائـر"،  "الحصـار  آثـار  قبيـل  مـن 
عـلى  المفروضـة  "قيـر"  وعقوبـات 

. يا سور
إعـام  وسـائل  ترصـد  المقابـل،  وفي 
النظـام، بشـكل مسـتمر، مـا يمكـن أن 
تنقلـه لجمهورهـا مـن أزمـات يعيشـها 
للسـوريين  رسـالة  لإيصـال  الغـرب، 
الـدول  في  المواطنـين  أن  مفادهـا 
مـن  أيضًـا  يعانـون  مثـاً  الأوروبيـة 

الاقتصاديـة. الأزمـات 
كـا أن إعـام النظـام لا ينفـك عـن نقل 
أخبار تتعلـق بانتهاكات حقوق الإنسـان 
في الـدول الغربيـة، فعـلى سـبيل المثال، 
اعتقـال  حـالات  تغطيـة  عـلى  يركّـز 
الحريـات  عـلى  والتضييـق  الصحفيـين 
مئـات  متجاهـاً  تركيـا،  في  الصحفيـة 
الانتهـاكات التـي ارتكبهـا بحـق الإعام 

منـذ عـام 2011.
وشـكّل "الغـزو" الـروسي لأوكرانيا منذ 
أواخـر شـباط المـاضي، ومـا تبعـه مـن 
بـين روسـيا  متبادلـة  فـرض عقوبـات 
والغـرب، أرضًـا خصبـة لوسـائل الإعام 
السـورية الرسـمية، لتلقـف الأخبـار عن 
الـدول الأوروبيـة جـراء  اقتصـاد  تأثـر 

"الغـزو".

"البعث": البريطانيون يواجهون الجوع
في 1 مـن أيـار الحـالي، نقلـت جريـدة 

"البعـث" الناطقـة باسـم حـزب "البعث 
بعنـوان  تقريـراً  الاشـتراكي"،  العـربي 
الريطانيـون  تايمـز:  "نيويـورك 
يواجهـون الجـوع والرد بسـبب ارتفاع 
الأسـعار"، لتسـلطّ مـن خالـه الضـوء 
مـن  الريطانيـون  يواجهـه  مـا  عـلى 
مشـكات لم تشـهدها بادهـم منـذ عام 
1956، جراء الارتفاع الشـديد في أسـعار 
دخـل  وانخفـاض  والتضخـم  الوقـود 

الأسرة.
ويقـول التقريـر الـذي نقلتـه "البعث"، 
خفضـوا  الأشـخاص  مـن  العديـد  إن 
الإنفـاق بالفعـل، وباتـوا مضطريـن إلى 
مراجعـة ميزانيـات أسرهـم مـرة أخرى، 
والامتنـاع عن عـدد مـن المـواد الغذائية، 
قطـع  حتـى  القصـوى،  الحـالات  وفي 

الكهربـاء والغـاز مؤقتـًا.
فيـه  يعيـش  وقـت  في  ذلـك  يـأتي 
النظـام  سـيطرة  بمناطـق  السـوريون 
أوضاعًـا اقتصادية مترديـة، نتيجة تدني 
قيمة اللـرة السـورية، وارتفاع الأسـعار 
قياسـية،  مسـتويات  إلى  عـام  بشـكل 
إضافـة إلى نقص حاد في مـوارد الطاقة 
مـن كهربـاء وغاز ومـازوت، فضـاً عن 

البطالـة. انتشـار 
وفي 25 مـن شـباط المـاضي، صرحـت 
مسـاعدة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، 
جويـس مسـويا، أن سـوريا الآن تحتـل 

المرتبـة الأولى بـين الـدول العـر الأكر 
انعدامًـا للأمـن الغـذائي عـلى مسـتوى 
العـالم، حيث يعـاني 12 مليون شـخص 
مـن وصـول محـدود أو غـر مؤكـد إلى 

ء. ا لغذ ا
وقالـت مسـويا، إن الاقتصـاد السـوري 
يتدهـور أكـر، وتواصـل أسـعار الغذاء 
الارتفـاع، والنـاس يعانـون مـن الجوع، 
فتكلفـة إطعـام أسرة مكوّنة من خمسـة 
أفـراد بالمـواد الأساسـية فقـط تضاعفت 

.2021 تقريبًـا خال عـام 
وذكـرت أن العائـات السـورية تنفق في 
المتوسـط %50 أكـر مـا تكسـب، مـا 
يعنـي اقـتراض المـال مـن أجـل تدبـر 
أمورهـا، وقـد أدى هـذا إلى “خيـارات لا 

تطـاق”، بحسـب المسـؤولة الأمميـة.

"الثورة": الأزمات ترهق الأمريكيين 
نقلـت،  الحكوميـة  "الثـورة"  صحيفـة 
في 24 مـن نيسـان الماضي، تقريـراً عن 
شـبكة "فوكس نيـوز" الأمريكيـة، قالت 
فيـه إن جمعيـة علـم النفـس الأمريكيـة 
أجـرت اسـتطاعًا خلـص إلى أن الحالـة 
النفسـية لـ٪75 مـن الأمريكيين وصلت 

حرجة. نقطـة  إلى 
وتضمّـن التقريـر معلومـات بـأن نتائج 
الاسـتطاع بينـت أن حوالي ثاثـة أرباع 
الذيـن تـم اسـتطاع آرائهـم يشـعرون 

بسـبب  النفـي،  وبالضغـط  بالإرهـاق 
سلسـلة لا تنتهـي مـن الأزمـات.

كـا قـال التقريـر، الـذي ركـزت عليـه 
"الثـورة"، إن الأمريكيـين يعانـون مـن 
ضغـوط نفسـية متزايدة، بينـا لا تتوفر 
خدمـات التأمـين عـلى الصحة النفسـية 

جميعًا.  لهـم 
وذكـرت الصحيفـة أنـه بحسـب تقريـر 
سي"  بي  إن  "سي  شـبكة  نرتـه 
الأمريكيـين  عـدد  فـإن  الأمريكيـة، 
أعـراض  مـن  يعانـون  الذيـن  البالغـين 
القلـق والاكتئـاب، منذ عدة أعـوام، ارتفع 
إلى %42، بعـد عام قـاسٍ وعاصف على 
الأمريكيـين، وزاخر بمعاناتهم النفسـية، 
الـذي شـهد تفـي   2021 وهـو عـام 
)كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا  جائحـة 

.)19
شـخص  كل  فـإن  التقريـر،  وبحسـب 
يعـاني  أمريكيـين،  خمسـة  مـن  واحـد 
من مشـكات تتعلـق بالصحة النفسـية، 
مشـراً إلى أن تكاليـف الرعاية النفسـية 
في الولايـات المتحـدة باهظـة عـلى نحو 
قـد يجُـر العديـد مـن الأمريكيـين على 
في  التفكـر  مجـرد  عـن  يحُجمـوا  أن 
تلقيهـا، في حال لم يكـن يحظى المريض 

التأمينيـة. بالتغطيـة 
قبـل نحـو أسـبوعين مـن نقـل صحيفة 
"الثـورة" لهذا التقريـر، كان المدير العام 

عنب بلدي- صالح ملص 

"بعدما صـارت المجـزرة الأولى في داريا 
هربنـا مـن بيتنـا إلى ركـن الديـن، كنت 
خائفـة أنـا وأولادي وزوجـي، بقينا هناك 
لفـترة طويلـة، اعتقلـوا خالهـا زوجـي 
لمـدة شـهر، ومـن بعدهـا قررنـا اللجـوء 
إلى أوروبـا كـا فعل الكثر مـن الناس".
تسرد سـمر الفـرا، البالغة مـن العمر 48 
عامًـا، لعنـب بلـدي، قصـة لجوئهـا مـن 
مدينـة داريا الماصقـة للعاصمة دمشـق 
من الجهـة الجنوبية الغربيـة عام 2012، 
حـين اقتحمتهـا قـوات النظام السـوري 

وارتكبـت أولى المجـازر فيها.
كانـت سـمر وأولادهـا الأربعـة وزوجها 
بداريـا  المحكمـة  منطقـة  في  يسـكنون 
"أبـو سـليان  بجانـب جامـع  القبليـة، 
الـداراني"، حيث شـهد هذا الحـي انتهاء 

حيـاة أشـخاص مـن سـكانه بـدم بـارد 
2012، حينهـا  عـلى يـد الجنـاة في آب 
أعُـدم كثـرون مـن سـكان المنطقـة رميًا 
خـال  قريبـة  مسـافة  مـن  بالرصـاص 
مداهمـة البيـوت من قبـل قـوات النظام.
عائلتهـا  معانـاة  عـن  سـمر  تحدثـت 
باللجـوء إلى أوروبـا في عـام 2015 عـن 
طريق البحر، حيث تقيـم الآن في الدنمارك، 
البلـد الـذي التصق اسـمه في أذهـان آلاف 
الاجئين السـوريين بسـبب إصداره قرارات 
ترحيـل العـرات منهـم بعـد أن صـارت 
تقاريـر  ضمـن  آمنـة"  مدينـة  "دمشـق 

السـلطات الدنماركيـة عـام 2019.
سـجلت مدينـة داريـا حضورهـا المبكـر 
في الثـورة السـورية عـام 2011، حيـث 
"شـاركت أغلبية الأهـالي بالمظاهرات ضد 
النظـام، وشـاركتُ معهم تلـك المظاهرات، 
المظاهـرات  صـارت  الوقـت  مـرور  مـع 

تخرج بشـكل منتظـم، وشـاركتُ بتوزيع 
تعرضـوا  الذيـن  للمصابـين  الأدويـة 
للقصـف في المستشـفيات الميدانية"، وفق 

مـا ذكرتـه السـيدة الأربعينية.
تعرضت أسرة سـمر الفرا لعـدة انتهاكات 
ضـد حقوقهـا بالحريـة، إلا أنهـا نجحت 
بالنجـاة منهـا ومغـادرة سـوريا بهـدف 

أوروبا. في  الاسـتقرار 

من الدنمارك.. هنا "دمشق الآمنة"
الفـرا بطلـب  2020، تقدمـت سـمر  في 
مـن "هيئـة تظلـم الاجئـين الدنماركية" 
للحصـول على اللجوء السـياسي، وسـط 
مخـاوف آلاف الاجئـين في البـاد مـن 
"دمشـق  أن  بحجـة  الترحيـل  قـرارات 

آمنة". مدينـة 
وفي 29 مـن تمـوز 2021، وصـل طلب 

سـمر الفـرا بالرفض.

"طلبـوا منـي مغـادرة الدنمـارك خـال 
15 يومًـا، وقدمـوا لي مبلغًـا مـن أجـل 
تسـلمّه وقـت الترحيـل، لكننـي رفضـت 
المـال ورفضت الترحيل، وأنـا الآن أخوض 
معركـة بقـائي في الدنمـارك مـن خـال 
قضيتـي"،  تتابـع  كي  محاميـة  توكيـل 
بحسـب سـمر، التـي اعتـرت أن العودة 
إلى دمشـق تعنـي مخاطـرة كبـرة على 
مسـتقبل اسـتقرار أسرتها بسـبب تضرر 
بيتهـا في داريـا وخطـر سـلب حقها في 

العـودة إليـه بموجـب قوانـين عقارية.

إلى أين العودة؟
صعوبـة  مـن  سـوريون  يعـاني  بينـا 
خـارج  الجغـرافي  اسـتقرارهم  تأمـين 
الحكومـات  بعـض  وميـل  سـوريا، 
الإقليميـة والعالمية لإعـادة الاجئين إليها، 
يعمـل النظـام السـوري عـلى تعقيد ذلك 

مـن خـال سـلب ممتلكاتهـم العقاريـة، 
عـر إقامـة مخططـات تنظيميـة تمحـو 
بمشـاريع  الأصليـة  مناطقهـم  معـالم 
يكونـوا  أن  يسـتطيعون  لا  اسـتثارية 
جـزءًا منهـا، ومـن الأمثلة على ذلـك حالة 
سـمر الفـرا، ومثلهـا حالة أغلب السـكان 
الـذي فـرّوا هرباً مـن القتـل أو الاعتقال. 
في 24 من نيسـان 2018، نـرت وزارة 
الأشـغال العامة والإسـكان السـورية عر 
بـوك"،  "فيـس  في  الرسـمية  صفحتهـا 
مـا أسـمته حينهـا بـ“مبـادرة مديريـة 
لإعـادة  ورؤيتهـا  العمـراني  التخطيـط 
تخطيـط وإعـار مناطـق متـضررة في 

مدينـة داريـا".
ونـرت حينها مخططـًا تنظيميًـا جديدًا 
في  التدخـل  اقـتراح  بمنزلـة  للمدينـة، 
أربـع مناطـق نسـبة الأضرار العمرانيـة 
فيهـا عاليـة، ولمعالجـة مشـكلة السـكن 

هاربًا من توصيف الوضع المتردي في البلاد

الإعلام الرسمي السوري: 
أوروبا جائعة والأمريكيون 

مرضى نفسيون 

رحلة اللاعودة.. 

مخططات تنظيمية تلتهم بيوت لاجئي داريا
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لـ”الهيئـة العامـة للطب الرعـي”، زاهر 
حجـو، أعلـن تسـجيل 45 حالـة انتحـار 
في مناطـق سـيطرة النظام السـوري منذ 

مطلـع العـام الحالي.
وأوضـح حجـو في تريحـات لصحيفة 
12 مـن نيسـان  المحليـة، في  "الوطـن" 
المـاضي، أن 37 شـخصًا مـن المنتحريـن 
هـم مـن الذكـور، وثمانيـة مـن الإنـاث، 
مضيفًـا أن أكـر الحالات كانت لأشـخاص 

تـتراوح أعارهـم بـين 40 و50 عامًـا.
هـؤلاء  أكـر  أن  إلى  حجـو  وأشـار 
الأشـخاص رجـل بعمـر 73 سـنة، بينـا 
سـنة.  13 بعمـر  طفـل  سـنًا  أصغرهـم 

وسُـجلت 27 حالـة انتحـار مـن مجموع 
طريـق  عـن  الـكي  الانتحـار  حـالات 
“الشـنق”، و13 حالـة مـن خـال إطاق 
النـار، وثـاث حـالات سـقوط مـن مكان 
عـالٍ، وحالتان عر تناول السـم، بحسـب 

حجو

"سانا": تضخم ومعتقلون في تركيا 
وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا( 
نقلـت، في 10 من نيسـان المـاضي، خراً 
قالت فيـه إن السـطات التركيـة أقرت بأن 
عـدد المعتقلـين والمدانـين في تركيا وصل 
314 ألـف شـخص، وهـو "رقـم لم  إلى 
يشـهده تاريـخ البـاد من قبل"، بحسـب 

الوكالة.

وعـادة ما تركّز "سـانا" على نـر أخبار 
عـن ارتفـاع معـدلات التضخـم في تركيا، 
ففـي 3 مـن آذار المـاضي، نقلـت الوكالـة 
خـراً مفـاده أن التضخـم في تركيـا بلـغ 
خـال شـباط المـاضي أعلى معـدل له في 

عقديـن على أسـاس سـنوي.
ارتفـاع  أسـباب  مـن  أن  إلى  وأشـارت 
معـدلات التضخـم في تركيـا، ضعف قيمة 
العملـة التركيـة وقـرارات الرئيس التركي، 
خفـض  إزاء  أردوغـان،  طيـب  رجـب 

الفائـدة. معـدلات 

النظام يعتمد منهج التعميم
رئيـس "رابطـة الصحفيين السـوريين"، 
سـمر مطـر، قـال إن "سياسـة تضليـل 
المواطنـين التـي اتبعهـا ويتبعهـا النظام 
السـوري، هـي سياسـة إعاميـة ممنهجة 
وتابعـة للمراقبـة بشـكل مباشر مـن قبل 

الأمن". ضبـاط 
وأضاف مطـر في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن "النظـام السـوري نجـح عر وسـائل 
في  الأحيـان  مـن  الكثـر  في  إعامـه 
تمييـع الحقائـق، وتغيـر صـورة الواقع 
مـن خـال نـر صـور وأخبـار منتقـاة 

بعنايـة". 
النظـام يعـود  وبحسـب مطـر، "نجـاح 
التعميـم،  منهـج  اعتـاده  إلى  أيضًـا 
وينطبـق هـذا الأمر عـلى ارتفاع الأسـعار 

في الـدول الأوروبيـة والعالم بشـكل عام، 
بسـبب الحـرب الروسـية عـلى أوكرانيا".
الأسـعار حـدث  "ارتفـاع  أن  إلى  وأشـار 
فعـاً، وهنـاك تضخـم مثـاً في ألمانيـا، 
ولكـن نسـبة التضخم لا تقـارن بالتضخم 
الـذي حـدث في سـوريا جـراء السياسـة 
الأمنيـة هنـاك، نسـبة التضخـم وصلـت 
إلى %7 في ألمانيـا في آذار المـاضي، بينا 
وصـل التضخـم في سـوريا إلى عـرات 

الأضعـاف".
وأضـاف مطـر، "هنـاك جمهـور محـدد 
يسـمع الأخبار الزائفة للنظـام، وهو يريد 
أن يسـمعها، لأن تكذيـب أخبـار النظـام 
يشـكّل تحديـًا لهـذا الجمهـور، ويتطلـّب 
تغيـراً في موقفـه تجـاه ما يحـدث على 
الأرض السـورية مـن إجـرام، وهـذا مـا 
يتجنبـه كثـرون مـن جمهـوره المؤيد أو 

الصامـت".
مطـر أشـار إلى أن "الباحث عـن الحقيقة 
يسـعى عـادة لمعرفـة صحـة ومصداقيـة 
خـر مـا في عـدة مصـادر للتأكـد منـه، 
ويقـول المختصون، إن كثريـن لا يبحثون 
عـن مصادر عـدة لخـر واحد، وهـذا أمر 
يعتـده  ولم  العـالم،  دول  كل  في  شـائع 
سياسـة  بسـبب  السـوريين،  مـن  كثـر 
الحـزب الواحـد والإعـام الواحـد أصبـح 
في سـوريا المصـدر الواحد، وهـذا خطر 

بوضوح".  نتائجـه  ونـرى 

الصحفيـين"  "رابطـة  رئيـس  وأكـد 
وكذلـك  يتحمـل  السـوري  "النظـام  أن 
لأخبـاره،  يروّجـون  الذيـن  الإعاميـون 
المواطـن  لأن  النـاس،  تضليـل  مسـؤولية 
لـه الحـق بالحصـول عـلى المعلومـة من 
جهة مسـتقلة وليسـت تابعـة لنظام متهم 
بارتـكاب عـرات الآلاف مـن الجرائـم".

سوريا.. الإعلام لبث الدعاية الحكومية   
ذيـل  في  مرتبتـين  سـوريا  ارتفعـت 
 ،2022 مؤشر “حريـة الصحافـة” لعام 
بـا  “مراسـلون  بمنظمـة  الخـاص 
 3 حدود”، بحسـب التقريـر الصادر في 

مـن أيـار الحـالي.

171 عـلى  وجـاءت سـوريا في المرتبـة 
مـؤشر المنظمـة الـذي شـمل 180 بلدًا، 
.2021 متقدمـة مرتبتـين على تصنيـف 

في  حـدود”  بـا  “مراسـلون  وأكـدت 
تقريرهـا، أن الصحافـة الرسـمية متمثلة 
بوسـائل الإعـام الإذاعيـة والتلفزيونيـة 
الحكوميـة،  الدعايـة  تبـث  والمطبوعـة، 
السـورية  الأنبـاء  معتمـدة عـلى وكالـة 
يجعـل  الـذي  الأمـر  )سـانا(،  الرسـمية 
منصـات التواصـل الاجتاعـي، أبرزهـا 
لنـر  الرئيسـة  الأداة  بـوك”،  “فيـس 
المعلومـات بـين النـاس، وسـط انعـدام 

الحكوميـة. بالصحافـة  ثقتهـم 

العشـوائي في تلك المناطـق، وهي: منطقة 
مركـز المدينة، المنطقـة الجنوبيـة، المنطقة 

الجنوبيـة الغربيـة، المنطقـة الشـالية.
المخطـط التنظيمـي لمدينـة داريـا مصدّق 
منـذ 2004، لكنـه غـر مملـوء، وفـق ما 
قالـه المهنـدس محمـد مظهـر شربجـي، 
الذي شـغل سابقًا رئيس شـعبة المهندسين 
بريف دمشـق، في حديـث إلى عنب بلدي.
وأوضـح المهنـدس، وهو مـن أبنـاء مدينة 
داريـا، أن "إعـداد المخططـات التنظيميـة 
يكـون عند وجـود حاجة لتوسـعة وإعادة 
نتيجـة  مناطـق جديـدة  وإقامـة  عمـران 
الزائـد، وهـذا  السـكان  احتياجـات عـدد 
يكـون ضمـن مـدة زمنيـة محـددة، فكل 
أن  المدينـة  ثـاث سـنوات يحـق لمجلـس 
يعـدّل عـلى المخطـط التنظيمـي، ويحـق 
لـه كل خمس سـنوات إعادة فتـح مخطط 
تنظيمـي جديـد، إذا كانت هنـاك حاجة".
التنظيمـي  المخطـط  كان   ،2011 وفي 
أن  أي  مملـوء،  وغـر  جديـدًا  للمدينـة 
مبنيـة  بكاملهـا  ليسـت  المدينـة  مسـاحة 

التنظيمـي. المخطـط  وفـق 
هـذا  في  الرئيسـة  المخاطـرة  تكمـن 
المخطـط، وفـق المهندس شربجـي، في أنه 
لم يعالـج مشـكلة العشـوائيات بنـاء على 
أسـس دقيقة ومدروسـة، إذ شمل المخطط 
المناطـق المدمـرة بالكامـل، مثـل المنطقـة 

الشـالية الرقيـة )تعُرف باسـم الخليج( 
المحاذيـة لمطار "المـزة العسـكري"، وهذه 
يوجـد  لا  بيضـاء"،  "صفحـة  المنطقـة 
فيهـا لا مناطـق سـكنية نظاميـة ولا حتى 
عشـوائية، إنما تـم تجريفهـا بالكامل، بعد 

تدمرهـا مـن قبـل قـوات النظام.
أما منطقـة مركز المدينـة، في محيط مقام 
"السـيدة سـكينة" الـذي بدأ إنشـاؤه عام 
2003، فهـي غـر عشـوائية، بـل تملـك 
ضابطـة بنـاء بمسـاحة وجائـب منظمة، 
ومسـاحاتها العقاريـة منسـقة القوانـين 
والقـرارات الإداريـة، ولا داعـي لإدخالهـا 

ضمـن المخطـط التنظيمـي الجديد.
إلى  المهنـدس  أشـار  النقطـة  هـذه  وفي 
بالاعتـداء عـلى  احتاليـة كبـرة  وجـود 
مسـح  طريـق  عـن  النـاس  ملكيـات 
المنطقـة بأكملهـا، بحجة معالجة مشـكلة 
العشـوائيات، وتطبيق المخطـط التنظيمي 
الجديـد، وتحـوّل الملكية العقاريـة المترية 

إلى ملكيـة عقاريـة سـهمية فقـط.
ولا يعـد مـن اختصـاص وزارة الأشـغال 
هـذه  مثـل  إصـدار  والإسـكان  العامـة 
مـن  وإنمـا  التنظيميـة،  المخططـات 
اختصـاص وزارة الإدارة المحليـة، وفـق ما 

المهنـدس. أوضحـه 
بعـض المناطـق داخـل داريا وصلـت فيها 
نسـبة الأضرار العمرانية إلى %100، وفي 

منطقـة مركـز المدينة بلغت نسـبة الأضرار 
المناطـق  بعـض  بينـا   ،85% حـوالي 
التنظيـم،  يشـملها  لم  بالكامـل  المدمـرة 
في  المهنـدس،  إليـه  أشـار  مـا  بحسـب 
الوقـت نفسـه هنـاك مقـترح بـأن يكـون 
مركـز المدينـة وسـطاً تجاريـًا اسـتثارياً 
سـياحيًا بأسـلوب حضاري وعـري، ما 
يؤثـر على المسـاحة السـكانية الأصلية في 

. ينة لمد ا
"واضـح بالنسـبة لنـا أن المقصـود هنـا 
بجعل مركـز المدينة وسـطاً سـياحيًا، هو 
السـياحة الدينية المرتبطة بمقام )السـيدة 
قالـه  مـا  بحسـب  أكـر"،  لا  سـكينة( 
المهنـدس شربجـي، وهـذا الأمر لـه أبعاد 
سياسـية وأمنيـة )مقام السـيدة سـكينة 
أنشـأته إيران عام 2003، وسـط تشكيك 

السـكان بوجـود مقـام في الأصـل(.
أصحـاب المصلحـة في هـذا الموضوع هم 
"المجلـس المحـي البلـدي، هـو المختـص 
ونسـبة  التنظيمـي،  المخطـط  باعتـاد 
مسـاحة  ونسـبة  السـكانية،  المسـاحة 
المراكـز التجاريـة، ومسـاحة الخضـار".
الأخشـاب  بصناعـة  داريـا  تشـتهر 
ولا  المنزليـة،  والمفروشـات  والموبيليـا 
يتعـارض ذلـك مع إقامـة مراكـز تجارية 
مـن شـأنها خلـق فـرص عمـل لمجموعة 
واسـعة مـن المجتمـع المحـي في المدينة، 

يكـون  لا  العمـراني  التطـور  هـذا  أن  إلا 
ممتلـكات  تحافـظ عـلى  واحـدة  ككتلـة 

العقـارات. أصحـاب 
أسـس  عـلى  المخطـط  هـذا  يعتمـد  ولا 
عمرانيـة تشـبه مـا كانـت عليـه المدينـة 
يتمثـّل  إذ  الاجتاعيـة،  الناحيـة  مـن 
الطابـع العمـراني في المخطـط التنظيمي 

بأبنيـة سـكنية طابقيـة عاليـة، تصل إلى 
وفاخـرة،  وعريـة  غنيـة  طابقًـا،   14
للطبقـة الريـة مـن المجتمـع، بـدلًا مـن 
كانـت  عمـل  وأماكـن  ومتاجـر  منـازل 
مخصصـة للأهـالي الذين أنهكهـم النزاع 
بيوتهـم  وتدمـر  لجـوء  مـن  وتبعاتـه 

حقوقهـم. وضيـاع 

بحسب التقرير، فإن كل شخص 
واحد من خمسة أمريكيين، يعاني 

من مشكلات تتعلق بالصحة 
النفسية، مشيرًا إلى أن تكاليف 

الرعاية النفسية في الولايات 
المتحدة باهظة على نحو قد يُجبر 

العديد من الأمريكيين على أن 
يُحجموا عن مجرد التفكير في 

تلقيها، في حال لم يكن يحظى 
المريض بالتغطية التأمينية

الباحث عن الحقيقة يسعى عادة 
لمعرفة صحة ومصداقية خبر 

ما في عدة مصادر للتأكد منه، 
ويقول المختصون، إن كثيرين 
لا يبحثون عن مصادر عدة لخبر 
واحد، وهذا أمر شائع في كل 

دول العالم، ولم يعتده كثير من 
السوريين، بسبب سياسة الحزب 

الواحد والإعلام الواحد أصبح في 
سوريا المصدر الواحد، وهذا خطير 

ونرى نتائجه بوضوح

)AFP( 2016 امرأة سورية تحمل طفلها أثناء إجلاؤها من داريا في غوطة دمشق الغربية - 29 من كانون الأول

مبنى وكالة الأنباء السورية الرسمية )سانا( وسط العاصمة دمشق - تموز 2020 )سانا(
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د. كريم مأمون

من المعروف أن مشـكلة فقدان الشـهية من المشكات 
الشـائعة والمزعجـة التـي قـد تواجـه الإنسـان، وقد 
ونقـص  الـدم  وفقـر  والإنهـاك  التعـب  إلى  تـؤدي 
الـوزن، إلا أنهـا غالبًـا مـا تكـون عرضيـة ومؤقتـة، 
وتتراجـع بعـد مدة قصـرة ليحـدث التعـافي، ومن 
أشـيَع أسـباب فقـدان الشـهية العابـر: نزلـة الـرد، 
الإنفلونـزا، التهابـات الجهـاز التنفـي، الالتهابـات 
البكتريـة أو الفروسـية، الإمسـاك، تهيـّج المعـدة، 
الحساسـية،  الغـذائي،  التسـمم  المـريء،  ارتجـاع 
جرثومـة المعـدة، الحمـل، عـدم تـوازن الهرمونـات، 
التوتـر، تقرحـات الفـم، بعـض الأدويـة كمضـادات 
الاكتئـاب أو المضـادات الحيوية أو العاجـات المناعية 

والإشـعاعية. والكياويـة 
ولكـن مـن جانـب آخـر قـد تكـون مشـكلة فقـدان 
فقـدان  نسـميها  وهنـا  ومزمنـة،  عصبيـة  الشـهية 
.)anorexia( الشـهية العصبـي أو القهـم العصبـي

ما المقصود بفقدان الشهية العصبي؟
القهـم  يسـمى  مـا  أو  العصبـي  الشـهية   فقـدان 
العصبـي، هـو مـرض نفي جسـاني، يحـدث فيه 
اضطـراب في الأكل ينتـج عنـه رفـض شـديد لتناول 
الطعـام، لمنـع زيـادة الـوزن، أو لاسـتمرار في فقد 
مـا  للتحكـم بمقـدار  المـرضى  يلجـأ  وقـد  الـوزن، 
يسـتهلكونه من سـعرات حراريـة عن طريـق التقيؤ 
بعـد تنـاول الطعـام، أو عن طريق إسـاءة اسـتخدام 
المليّنـات، أو مسـاعدات الأنظمـة الغذائيـة أو مدرات 
البـول أو الحقـن الرجيـة، ما يسـبب نقصًا شـديدًا 
في الـوزن والطاقـة الأساسـية بالجسـم، وكل ذلـك 
يسـبّب في النهايـة توقـف الكثـر مـن الأجهـزة في 
الجسـم التـي تنقصهـا الطاقـة التـي تعطـى مـن 

التغذية.  خـال 
الإنـاث أكـر الفئـات المتـضررة مـن هـذا المـرض، 
ولكـن يمكـن أن يصيـب الذكـور، ويمكـن أن يحدث 
في جميـع الأعـار، عنـد البالغـين والأطفـال، لكنـه 
أكـر شـيوعًا بـين المراهقـين، ونـادر الحـدوث بعد 

عمـر الــ40 عامًا.  

ما أعراض وعلامات القهم العصبي؟
تتضمّـن أعـراض فقدان الشـهية العصبي مشـكات 
عاطفيـة وسـلوكية تشـمل إدراكًا غـر واقعـي لوزن 
الـوزن،  اكتسـاب  مـن  الشـديد  والخـوف  الجسـم، 
ومحـاولات إنقـاص الـوزن بـأي مـن الطـرق الآتية:
• تقليـل كميـة الطعـام بشـكل مبالغ فيـه من خال 

الصـوم أو اتباع حمية شـديدة.
• الإفراط في مارسة التارين.

• الإسراف في تنـاول الطعـام ثـم محاولـة التقيـؤ 
للتخلـص مـن الطعـام المتنـاوَل، وقد يتضمـن الأمر 
اسـتخدام الملينّات أو حقـن شرجية أو أدويـة الحمية 

ئية. لغذا ا
ومن الأعراض السلوكية الأخرى:

• الانشـغال بالطعـام، ويشـمل في بعـض الأوقـات 
إعـداد وجبـات فاخـرة للآخريـن وعـدم تناولها.

• تخطي وجبات الطعام أو رفض تناولها.
• نكـران الإحسـاس بالجـوع أو تقديم الأعـذار لعدم 

تنـاول الطعام.
• تنـاول أنـواع معينّة مـن الطعام يعترهـا المريض 
آمنـة، وعـادة مـا تحتـوي عـلى كميـات قليلـة مـن 

الدهـون أو السـعرات الحراريـة.
• اتبـاع طقـوس تنـاول طعـام صارمة، مثـل بصق 

الطعـام عقـب مضغه.
• عدم الرغبة في تناول الطعام بالأماكن العامة.

• الكذب حول كمية الطعام المتناوَلة.
ذلـك  ويشـمل  الـوزن،  اكتسـاب  مـن  الخـوف   •
قياس وزن الجسـم بشـكل متكـرر، وفحـص القوام 
بشـكل متكـرر في المـرآة اعتقـادًا بوجود عيـوب به، 
والشـكوى مـن السـمنة أو وجود شـحوم في مناطق 
مـن الجسـم، وارتداء مابـس كثرة لتغطية الجسـم.

• المزاج الفاتر )الافتقار إلى العواطف(.
• الانسحاب الاجتاعي.

• التهيّج.
• الأرق.

• انخفاض الرغبة الجنسية.
وتتضمـن أعـراض فقدان الشـهية العصبـي عامات 
بدنيـة ناتجـة عن نقـص التغذية، وتشـمل مـا يي:

• فقـدان الـوزن الشـديد أو عـدم اكتسـاب الـوزن 

المتوقـع في أثنـاء مراحـل النمـو.
• المظهر النحيل.

• الإرهاق.
• الأرق.

• دوخة أو إغاء.
• أصابع مائلة للزرقة.

• قلة الشعر أو تقصفه أو تساقطه.

• شعر خفيف أزغب يغطي الجسد.
• انقطاع الطمث.

• الإمساك وآلام البطن.
• جفاف الجلد أو اصفراره.

• عدم القدرة على تحمل الرد.
• عدم انتظام ضربات القلب.

• انخفاض ضغط الدم.
• الجفاف.

• تورم الذراعين أو القدمين.
مفاصـل  عـلى  جسـأة  ووجـود  الأسـنان  تـآكل   •

القـيء. بسـبب  الأصابـع 

ما أسباب فقدان الشهية العصبي؟
إن السـبب الدقيـق لفقـدان الشـهية العصبـي غـر 
معـروف، ولكـن يعُتقـد أنـه مزيـج مـن العوامـل 

والبيئيـة. والنفسـية  الحيويـة 
العوامـل الحيويـة: قـد تكون هنـاك تغـرات جينية 
للإصابـة  أكـر عرضـة  الأشـخاص  بعـض  تجعـل 
قـد  النـاس  فبعـض  العصبـي،  الشـهية  بفقـدان 
يكـون لديهم ميـل وراثي نحـو الكال والحساسـية 
والمثابـرة، وجميـع تلـك الصفـات مرتبطـة بفقـدان 

العصبـي. الشـهية 
كـا أظهـرت بعـض الدراسـات اختـالًا في وظائف 
النواقـل العصبيـة، وبالـذات السـروتونين وكذلـك 
الأدرينالـين والدوبامين، التي تشـكّل أهمية بالغة في 
تنظيـم الشـهية للطعـام مـن خـال الهيبوثاموس، 
وكذلـك اختـال وظائف الغـدة الدرقيـة والهرمونات 

عام. بشـكل 
العوامـل النفسـية: غالبـًا مـا يكـون الجـو الأسري 
لهـؤلاء المرضى يتميـز بأجواء غر محببـة وعدوانية، 
فيعـاني المريـض مـن درجـة كبـرة مـن الانعزالية 
وقلـة الشـعور بالتعاطـف بـين أفرادها، وقد يشـعر 
ة التي  بعـض المـرضى بالسـات الشـخصية القهريّـَ
تجعل من السـهل عليهم التمسـك بالأنظمـة الغذائية 
الصارمـة والتخـي عـن الطعـام عـلى الرغـم مـن 

. ع لجو ا
وقـد يكـون لـدى مـرضى فقـدان الشـهية العصبي 
دافـع كبـر للمثالية، مـا يجعلهـم يعتقـدون أنهم لا 
يتمتعـون بالنحافـة الكافيـة، وهذا يصيبهـم بالقلق، 
مـا يدفعهـم لاتبـاع أنظمـة غذائيـة تقييديـة لتقليل 

القلق. هـذا 
العوامـل البيئية: تؤكـد الثقافة الغربيـة الحديثة على 
النحافـة كمقيـاس للجـال، وقـد يحـاول المريـض 
تقليـد أحد المشـاهر مـن الناحيـة الجسـانية ممن 
يتميـزون بالنحافـة، فيتخـذ مـن الحميـات الصارمة 

والتاريـن الرياضيـة نمطـًا للحياة.
وقـد يجـد هـؤلاء المـرضى مـا يشـجع سـلوكهم 

النجـاح  يرُبـَط  مـا  غالبـًا  إذ  اجتاعيًـا، 
والأهميـة بكونـك نحيفًـا، وقـد يسـاعد 

الرغبـة  زيـادة  في  الأصدقـاء  ضغـط 
بالنحافـة، خاصـة بين الفتيات بسـن 
المراهقـة، وكذلـك فـإن بعـض المهن 
تكـون  قـد  نحافـة  تتطلـب  التـي 
عـلى  للعمـل  للمـرضى  دافعًـا 
عارضـات  مثـل  وزنهـم،  إنقـاص 
ومضيفـي  الأزيـاء،  وعـارضي 
"الباليـه"  ولاعبـي  الطـران، 
وبعـض الألعـاب الرياضيـة التي لا 

الـوزن. في  زيـادة  تتحمـل 

كيف يُشخّص مرض فقدان 
الشهية العصبي؟

 يبـدأ تشـخيص فقـدان الشـهية 
العصبـي بمعرفـة الأعـراض التي 
ووقـت  المريـض،  منهـا  يعـاني 
بدايـة ظهورهـا، وقيـاس وزنـه 
وطولـه ومقارنتـه مع المتوسـط 
والـوزن،  للطـول  الطبيعـي 
الـذي  الـوزن  مقـدار  ومعرفـة 
التاريـخ  معرفـة  ثـم  فقـده، 

المـرضي للمريـض والأدوية التـي يأخذهـا، ومعرفة 
يتبعـه.  الـذي  الغـذائي  النظـام 

وإذا اشـتبه الطبيـب بـأن مريضـه مصـاب بفقـدان 
فحوصـات  بعـدة  فسـيقوم  العصبـي،  الشـهية 
التشـخيص  تحديـد  عـلى  للمسـاعدة  واختبـارات 
واسـتبعاد الأسـباب الطبيـة لفقـدان الـوزن، وكذلك 
تسـاعد الاختبـارات في الكشـف عـن أي مضاعفات 
محتملـة، وتشـمل هـذه الاختبـارات: فحـص البطن 
بالموجـات فـوق الصوتيـة، وطلب تعداد كامـل للدم، 
وفحـص وظائـف الغـدة الدرقيـة والكبـد والـكلى، 
والمعـدة  المـريء  لرؤيـة  سـينية  أشـعة  وصـورة 
والأمعـاء الدقيقـة، وتحليـل بـول، وفحـص بـراز، 
كذلـك يمكـن طلـب اختبـار الحمـل في حـال كانت 
المريضـة أنثـى بالغة، كـا ويمكن أن يطلـب الطبيب 
للـرأس   )CT scan( محوسـبًا  مقطعيًّـا  تصويـراً 

والصـدر والبطـن والحـوض.

كيف يمكن علاج مرض فقدان الشهية 
العصبي؟

هـدف العـاج الأول هو العـودة إلى الـوزن الصحي، 
لذلـك لا يمكنـك الشـفاء مـن فقـدان الشـهية دون 
العـودة إلى الوزن الصحـي وتعلم التغذية المناسـبة.

ولكـن عـاج فقـدان الشـهية العصبـي أمـر صعب، 
خاصـة إذا كان شـديدًا، وربمـا أحد أكـر التحديات 
في العـاج هـو أن المـرضى قـد لا يريـدون العـاج، 
أنهـم لا يحتاجـون إلى عـاج، أو  بسـبب الاعتقـاد 
الخـوف مـن زيـادة الـوزن، أو عـدم رؤيـة فقـدان 

الشـهية العصبـي كمـرض بـل كنمـط حياة.
إضافـة إلى ذلـك، فإنه رغـم إمكانية تعـافي المرضى 
المصابـين بفقـدان الشـهية العصبـي، فإنهـم يبقون 
معرضين بشـكل أكـر لاحتالية الانتـكاس في أثناء 

الزائد. الضغـط  فترات 
فـإن  عـام،  وبشـكل 

العـاج النفي بشـقيه الدوائي والسـلوكي المعرفي، 
الحـالات  في  خاصـة  مقبولـة،  نتائـج  إلى  يـؤدي 
مبكـراً  العـاج  بـدأ  وكلـا  والمتوسـطة،  البسـيطة 
كانـت النتائـج أفضل، ويهـدف العـاج المعرفي إلى 
المسـاعدة على تغيـر المعتقـدات والأفكار المشوشـة 
التـي تحافظ عـلى القيـود عـلى الأكل، أما بالنسـبة 
للأدويـة فليـس هنـاك عـاج دوائي معتمـد لمعالجة 
يمكـن  ولكـن  تحديـدًا،  العصبـي  الشـهية  فقـدان 
لمضـادات الاكتئاب وأدويـة الصحة النفسـية الأخرى 
أن تسـاعد على عـاج الاضطرابات النفسـية المرافقة 

كالاكتئـاب أو القلـق أو الوسـواس القهـري.
ويـؤدي العـاج الأسري والاجتاعـي دورًا مهاً في 
تحسـين النتائـج، خاصـة عنـد المراهقـين والأطفال، 
لأن هـؤلاء غـر قادريـن على اتخـاذ قرارات سـليمة 
فيـا يتعلـق بـالأكل والصحة خـال إصابتهـم بهذا 
المـرض، وهنـا يـأتي دور الأسرة وخاصـة الوالديـن 
التغذيـة واسـتعادة  إعـادة  لمسـاعدة طفلهـم عـلى 
الـوزن حتى يسـتطيع اتخـاذ قـرارات صحيحة فيا 

بالصحة. يتعلـق 
وتحتـاج الحـالات الشـديدة أحيانـًا إلى العـاج في 
فقـد  للخطـر،  الحيـاة  تعـرضّ  لأنهـا  المستشـفى، 
فقـدان  عـن  الناجمـة  الحـادة  المضاعفـات  تحتـاج 
مثـل  الطـوارئ،  غرفـة  في  عـاج  إلى  الشـهية 
اضطـراب نظم القلـب أو الجفاف أو حـالات اختال 
تـوازن الشـوارد الكهربائية، وقد تكـون هناك حاجة 
إلى الإقامـة بالمستشـفى لعـاج المضاعفـات الطبيـة 
أو سـوء التغذيـة الشـديد أو اسـتمرار رفـض تناول 
الطعـام، ففـي بعـض الحـالات قـد يحتـاج المريض 
في البدايـة إلى تغذيـة مـن خـال أنبـوب يوضـع 
في الأنـف ليمـرر إلى المعـدة )أنبوب أنفـي معدي(، 
وتحتـاج حالات الطـوارئ النفسـية إلى برنامج عاج 
نفـي مكثـف لفـترة زمنيـة محـددة، قد تطـول أو 

تقـر حسـب شـدة المرض.

مرض نفسي جسماني..

فقدان الشهية العصبي
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بوستر مسلسل "ظل"

يشـكّل ديـوان "قصائد متوحشـة"، للشـاعر السـوري الراحل 

نـزار قبـاني، مصـدراً ثريـًا للأغنية العربيـة الفصيحة، قياسًـا 

بعـدد القصائـد التـي تحولـت إلى أغنيـات مـن أصـل قصائد 

الديـوان ككل. 

ومـن نحـو 28 قصيـدة، حفظـت بعـض الحناجـر العربيـة 

نحـو 11 قصيـدة، جـرى تحويلهـا إلى أغنيـات على لسـان كل 

مـن كاظـم السـاهر، ولطيفة التونسـية، وعبـد الحليـم حافظ، 

. وغرهم

وضمـت تلـك القصائد بعـض أبـرز الأغنيـات العربيـة التي لا 

تـزال حـاضرة بعـد عـرات السـنوات عـلى غنائها. 

المتوحشـة"،  و"القصيـدة  الفنجـان"،  و"قارئـة  "اختـاري"، 

و"رسـالة مـن تحـت المـاء"، و"يوميات رجـل مهـزوم"، و"مع 

بروتيـة"، مجموعـة من القصائد المغنـاة في الديـوان، بقوامها 

الـكي أو بشـكل جـزئي، لطـول بعـض القصائـد، أو لعـدم 

انسـجام قـوام بعضها اللغـوي مع ما يمكن غنـاؤه وفق معاير 

العربية.  الأغنيـة 

ومـن القصائـد المغنـاة في الديـوان أيضًـا، "قصيـدة الحزن"، 

و"أسـألك الرحيـا"، و"رسـالة من امـرأة مجهولـة"، و"أعنف 

حـب عشـته"، و"بانتظار سـيدتي". 

صدر "قصائد متوحشـة" عـام 1970، العام الذي شـكّل فاتحة 

نقلـة نوعيـة في تاريـخ نـزار قبـاني الشـعري، على مسـتوى 

غـزارة الإنتـاج وتكثيفه، بمـا لا يضر بالنـوع، ولا يؤثر بسـويةّ 

القصيدة. 

وإلى جانـب "قصائـد متوحشـة"، شـهد العـام نفسـه ولادة 

ديـواني "كتـاب الحـب"، و"مئة رسـالة حب"، ما يجعـل الهوة 

واسـعة عنـد مقارنـة عـام 1970 بـأي عـام سـبقه في تاريخ 

الشـاعر، باعتبـار أن ثاثـة دواويـن صـدرت في ذلـك العـام، 

تسـاوي عدد الدواوين التي اسـتغرق قباني لإصدارهـا 11 عامًا، 

وهـي "أنت لي" وصـدر عـام 1950، و"قصائد" الصـادر عام 

1956، بينـا صـدر ديـوان "حبيبتي" عـام 1961. 

لا يعـرّ عنـوان الديـوان كثـراً عن فحـوى قصائده، ومـا يؤكد 

ذلـك جاذبية القصائـد التي دفعت مغنـين عرباً كـراً لتحويلها 

إلى أغنيـات لا تـزال حـاضرة في أرشـيف المسـتمع العربي إلى 

اليوم. 

الديـوان عبثيـًا مـا لم يسـتند إلى "القصيـدة  اسـم  ويغـدو 

المتوحشـة"، وهي قصيدة غنـى كاظم السـاهر بعض مقاطعها 

وأهمـل بعضهـا الآخر، لا لطـول القصيـدة، بل لعـدم صاحية 

المقاطـع التـي أهٌملـت للغنـاء لمـا فيهـا من صـور وإيحـاءات 

ووحشـية برية، اسـتنادًا إلى العنـوان الذي وضعـه قباني، ما 

يعنـي أن الكتـاب لا يقُـرأ مـن عنوانـه في هـذه الحالة. 

مواضيـع قباني بالنظر إلى إنتاجه الشـعري بشـكل متسلسـل 

منذ ديوانه الأول "قالت لي السـمراء" الصـادر عام 1946، ثابتة 

وحاضرة باسـتمرار، فا نقـص أو تجاهل أو إهـال، وكل جديد 

ينفـض الغبـار عـن القديـم، مع فتـح الباب عـلى زوايـا أخرى 

للمواضيـع ذاتهـا، التي لا تقـف عند الحب والعاقـات العاطفية 

باتسـاع جوانبهـا، بل وتتسـع لتشـمل قضايا تامس الإنسـان 

العـربي وأفـكاره وطريقـة قراءته لما يـدور أمامه. 

نـزار قبـاني شـاعر ذو إنتـاج غنـي شـعرياً ونريـًا لا بالأرقام 

فقـط، بـل وبالمضمـون أيضًا، كـم أنه ابـن عائلة دمشـقية ذات 

مسـتوى فكـري وثقـافي مرمـوق، جدّه "أبـو خليـل القباني"، 

أحـد رواد المسرح السـوري. 

ولـد نـزار في 21 مـن آذار 1923، وتـوفي في 30 مـن نيسـان 

1998، ويعقّـب عـلى ذلـك في كتابـه النـري "قصتـي مـع 

الشـعر"، بالقول "الأرض وأمي حملتا في وقـت واحد، ووضعتا 

واحد".  في وقـت 

ديوان 
"قصائد متوحشة".. 

الكتاب لا يُقرأ 
من عنوانه

كتاب

سينما

مع انحسـار حضور الأعـال الدرامية المشـتركة 
رمضـان  موسـم  خـال  لبنانيـة(،  )سـورية- 
2022، وإلى جانـب مسلسـل "للمـوت 2"، جاء 
مسلسـل "ظـل" ليكـون ثـاني أعـال الموسـم 

أيضًا.  وآخرهـا  المشـتركة 
العمـل الـذي يمتـد عـلى 30 حلقـة، كمعظـم 
خـال  للعـرض  المصممـة  الدراميـة  الأعـال 
شـهر رمضـان، يقـوم عـلى فكـرة لا تنعكـس 
معالجتهـا عـلى واقع أو شريحة كبـرة من واقع 
المشـاهدين، مـا يوقـع العمـل في فـخ البعد عن 

الجمهـور ومخاطبتـه مـن أعـلى. 
يحـي العمـل حبكـة لانتقـام زُرعـت بـذوره 
والأسـباب المحرضـة عليه قبـل سـنوات طويلة، 
وبعـد طـول وقـت وتخطيـط وتفكـر، افتتـح 
العمـل بـاب أولى حلقاتـه عـلى الانتقام نفسـه 
دون تعريـف مـا يجـري عـلى أنـه انتقـام أولًا، 
ودون توضيـح الغايـة مثـاً وراء التآمـر عـلى 
جـران الصـافي، أحـد أبطـال العمـل، وضحية 

أيضًا.  انتقامـه 
يجسّـد الممثـل السـوري عبـد المنعـم عايـري، 
في "ظـل"، شـخصية "جـال البـاني"، رجـل 
ويديـر  يملـك  الصيـت  ذائـع  مهنيًـا،  ناجـح 
شركـة محامـاة، توظـف العديـد مـن المحامين، 
وتـوكل إليهـم قضايا كبـرة لا تحُـل بالضرورة 
بموجـب القانون، مقـدار اعتادهـا على الرشى 

والتفاهـات خـارج أروقـة المحاكـم. 
مـع تتابـع الحلقـات، يكشـف "ظل" عـن أكر 
مـن وجـه لشـخصية "جـال"، ويعـود نحـو 
لمحـات مـن ماضيه، هـذا الرجـل الذي نشـأ في 
مـأوى أيتـام، بعـد مقتـل والدتـه على يـد أبيه، 
التقـى في شـبابه سـيّدة أعـال تفوقـه عمـراً 
وقـدرًا، فتزوجهـا وبنـى عـلى أمجادهـا مجده 
الشـخصي، واتخذ لنفسـه حيـاة لا تخلـو بأحد 

والأنانية.  الطمـع  جوانبهـا مـن 
ويكتشـف المشـاهد بعد كثـر من الحلقـات، أن 
"جـال" يسـعى لانتقـام من جـران الصافي، 

مصمـم الأزيـاء العالمـي الـذي كان سـابقًا على 
عاقة بالسـيدة التـي قتلها زوجها، مـا يعني أن 
المصمـم العالمـي مسـبب للجريمة بنظـر "جال 
البـاني"، المتعطـش لانتقام جـرى تأجيله طوياً 
ليأخـذ ظـروف إنجـازه وإنجاحه بالشـكل الذي 
يشـفي غليـل المنتقم، ويـرضي حقـده المعجون 
بحرمانـه مـن العائلـة وفقدانه للحنان، ونشـأته 

رعاية. دون 
في زحمـة العـروض الرمضانيـة واتسـاع حلبة 
المنافسـة، كان حضـور "ظل" خجـولًا، لا لابتعاد 
حبكتـه عـن واقـع المشـاهد العـربي فقـط، بـل 
ولظـروف تسـويقية أيضًا أغفلها العمل المشـترك 
مـن حيـث الاسـم، فالعمـل تخـلّى عـن أغنيـة 
للأعـال  مهـم  تسـويق  الشـارة، وهـي عمـود 
نفسـها  تقديـم  تحـرص عـلى  التـي  المشـتركة 
سـمعيًا بحناجـر أكـر المطربـين العرب شـهرة. 

عـلى  محليـة  سـورية  أعـال  بـروز  أن  كـا 
الشاشـة، قلـّص من تفـوّق العمل المشـترك رغم 

الاعتنـاء بموجبـات نجاحـه. 
جـال  مـن  كل  "ظـل"  بطولـة  في  يشـارك 
سـليان، وعبـد المنعم عايـري، وجهاد سـعد، 
وكنـدة حنـا، ويوسـف الخـال، ورانيـا عيـى، 

وجيـي عبـدو. 
وكان مـن المفـترض تصويـر العمـل لعرضه في 
رمضـان 2021، لكـن ظـروف تفـي فروس 
أجّلـت   )19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
التصويـر حينهـا، وربمـا أبعـدت كاً مـن هيـا 
مرعشـي وباسـل خياط عن العمـل، بعد حديث 

سـابق عـن حضورهـا فيه.
العمـل مـن فكـرة الكاتـب سـيف رضـا حامد، 
وتأليـف زهـر المـا، وإخـراج المـري محمود 

. مل كا

بذاتـه  قائـم  عمـل  مجـال  الرمجـة  أن  باعتبـار 
يسـتند إلى العديـد مـن اللغـات المتخصصـة، فيا 
الرمجـة  لغـات  مـن  لمجموعـة  اسـتعراض  يـي 
التـي تصنـف كلغات سـهلة، يمكـن التعـرف إليها 
قبـل تحديد اللغـة التي يرغـب الشـخص بتعلمها، 
واتخاذهـا بوابـة للتخصـص في مجـال الرمجـة. 

لغة "بايثون" 
تعتر من أسـهل لغـات الرمجة عـلى الإطاق، إلى 
جانب شـهرتها الواسـعة، وتتميز هـذه اللغة بتعدد 
نماذجهـا وشـمولها لأنمـاط مختلفة مـن الرمجة، 
فهنـاك برمجـة موجهـة للكائنـات التـي تركّز على 
معالجـة البيانـات، وهنـاك برمجـة وظيفيـة تركّز 
عـلى اسـتخدام الوظائـف لأداء عمليـات معقدة، أو 

عمليـات متعـددة الخطوات. 

وعنـد بـدء تعلـم هـذه اللغـة يتضـح سريعًـا أن 
هدفهـا تبسـيط الأمـور، والابتعـاد عا هـو معقد، 
كـا تتوفـر دورات عديدة بشـكل مجـاني ومأجور 

أيضًـا لتعلمهـا مـن الصفـر في سـبيل الاحـتراف 
برمجـة مواقـع "الويـب" والتطبيقـات والألعاب. 

"R" لغة
ظهـرت هـذه اللغـة عـام 1933، وهي لغـة تعنى 
بالتحليـل الإحصـائي أو علـم البيانـات والتنقيـب 
عنهـا، كـا أنهـا لغـة مفتوحة المصـدر، مـا يعني 
أو  أنهـا مجانيـة لاسـتخدام لأغـراض شـخصية 
القابلـة  الحـزم  آلاف  وجـود  ظـل  في  تجاريـة، 
للتنزيـل، والتـي أنشـأها مسـتخدمون سـابقون. 
البيانـات  علـاء  أوسـاط  في  مشـهورة  اللغـة 
ومحلليهـا والإحصائيين ومتخصـصي العلوم، وكل 
وظيفـة مـن وظائفها مـزوّدة بروحـات واضحة 

وأمثلـة للأوامـر. 

لغة "جافا" 
رغـم أنهـا لغـة برمجـة قديمـة فإنهـا لغـة لينـة 
تتطـور باسـتمرار بسـبب الاختبـارات والتحديثات 
تركيبتهـا  في  وتشـبه  تشـهدها،  التـي  المسـتمرة 

اللغـة الإنجليزيـة، مـع وجـود مجتمـع كبـر من 
المرمجـين يقـدم الدعـم والإرشـادات للمتعلمـين 
بعمليـة  المتعلقـة  الأسـئلة  عـن  ويجيـب  الجـدد، 

التعلـم أو العمـل عـلى لغـة الرمجـة. 
وهـي لغـة مرنـة يمكـن اسـتخدامها ليـس عـر 
الهواتـف  وعـر  بـل  فقـط،  الحاسـوب  جهـاز 
آخـر.  إلكـتروني  جهـاز  وأي  الذكيـة  المحمولـة 

لغة "روبي"
يمكـن عنـد اسـتخدام هـذه اللغـة تغيـر الأجـزاء 
المسـتخدم،  احتياجـات  لتناسـب  منهـا  الأساسـية 
وتسُـتخدم لأغـراض عامـة، وهي لغة شـعبية لدى 
مطـوري "الويب"، وذلك بسـبب اسـتخدامها لبناء 
تطبيقـات "الويـب"، ولمعالجـة البيانـات والأتمتة 

و"الويب". 
تعليـات  الدقيـق، وهنـاك  التـوازن  بلغـة  تلقّـب 
برمجيـة حولهـا متاحة عـر الإنترنـت، وتركّز على 
توفـر حـل واحد فقـط لكنه بسـيط لكل مشـكلة، 

مـا يمنحها نوعًـا مـن المرونة. 

لغات سهلة لتعلم واحتراف البرمجة.. إليك بعضها

مسلسل "ظل".. عن الانتقام المؤجل
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عروة قنواتي 

وصلنا جميعًا إلى الخطوة الأخيرة لهذا الموسم في 
دوري أبطال أوروبا، وانتهى صراع مربع الكبار 
في القارة العجوز بعبور ريال مدريد وليفربول 
إلى المباراة النهائية بضيافة العاصمة الفرنسية 

باريس، في 28 من أيار الحالي.
ريال مدريد وعشاقه الطامحون للنجمة الـ14 على 

قميص النادي، محلّقين بعيدًا عن أقرب الملاحقين 
في سلم ترتيب أبطال المسابقة، يقابلون ليفربول 

وعشاقه الذين يمنّون النفس بنجمة سابعة 
تتخطى البافاري وتعادل إنجاز الميلان على لائحة 

الشرف للمسابقة الأكبر عالميًا.
أمنيات أطلقها النجم العربي محمد صلاح بعد 

الإجهاز الكامل على طفرة الغواصات الصفراء في 
إياب نصف نهائي المسابقة، وقبل موقعة البرنابيو 

بين ريال مدريد والسيتي، حين أعلن صراحة أنه 
يود مقابلة ريال مدريد في النهائي. هذه الأمنية 
تحققت لصلاح وضاعت آمال محرز الذي صنع 

لزملائه أهدافًا في ذهاب نصف النهائي أمام الريال، 
وسجل الهدف الذي كان من المفترض أن يكون 

رصاصة الرحمة في صدر الملكي بلقاء الإياب، قبل 
أن يعود رودريجو الشاب وصديقه بنزيما المتألق 

إلى مشهد الفرسان التاريخي، ويقلبا الطاولة على 
السيتي في الثواني القاتلة مع الإجهاز النهائي 

برصاصة الرحمة في الشوطين الإضافيين.
أمنيات صلاح تحولت إلى حقيقة، وزاد عليها 

بطلب الانتقام من ريال مدريد على خلفية النهائي 
السابق الذي جمع الفريقين قبل أربع سنوات، 
حين أصُيب خلاله محمد صلاح في أول نصف 

ساعة بكتفه بعد عرقلة سيرجيو راموس له آنذاك.
فيم يعود رياض محرز إلى منافسات البريميرليج 

ليقاتل على النقطة بمصلحة زملائه ومدربه 
الحزين بيب جوارديولا، فلربما يعوّض شيئًا من 

الإخفاق بعد فشل منتخب الجزائر بوجوده في 
الحفاظ على لقب أمم إفريقيا وفي الوصول إلى 
كأس العالم 2022. يعود محرز ليحارب من أجل 
السيتي ليكون أقوى الأندية الإنجليزية في هذا 

العام والأحق بنسخة البريميرليج 2022.
بينم يذهب صلاح إلى النهائي ليحقق أمنيته 

بمواجهة ريال مدريد وللقتال مجددًا على لقب 
الشامبيونزليج، وانتظار هفوة من السيتيسنز في 
البريميرليج تضع كأس بطولة الدوري في خزائن 
الريدز مع فتح فرصة الذهاب إلى مونديال الأندية 
ومزيد من الألقاب تعويضًا لإخفاقه مع الفراعنة 

في أمم إفريقيا وفي الوصول إلى مونديال الدوحة.
نسخة دوري الأبطال لهذا العام أسقطت الكثير 

من الرهانات، وأنهت مشوار أندية مرشحة للقب 
من أول المنافسات في دور المجموعات أو من 

الأدوار الإقصائية: بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، 
تشيلسي البطل السابق، باريس سان جيرمان، 
ليصل أخيراً ريال مدريد إلى النهائي بعد عبوره 
حواجز صعبة وقاسية كادت في كل إقصائية 

أن تنهي مشواره لولا براعة وإبداع كريم بنزيما 
والحارس تيبو كورتوا وبعض أفكار أنشيلوتي 

التي خدمت الجو العام، ليبقى الملكي بهوية البطل 
المرشح الأبرز، لأنه يهوى إكمل الحروب حتى 

الدقيقة الأخيرة.
ليفربول الذي قد لا يحصد لقب البريميرليج، 

ويلعب على كأس إنجلترا أمام تشيلسي بعد أيام، 
يظهر كمرشح أنيق ومميز ومتكامل لاعتلاء منصة 
اللقب مجددًا مع سيرة ذاتية وعملية رائعة للألماني 

يورغن كلوب، الذي بات الصياد الأبرز وصاحب 
الخطوة العملية الواثقة في ميادين أوروبا وإنجلترا 

خصوصًا.
28 من أيار مقبل، والعاصمة الفرنسية باريس 

ستكون المسرح النهائي، في مواجهة إنجليزية- 
إسبانية من العيار الثقيل.

أمنيات صلاح 
تطيح بآمال محرز

تساليتسالي
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رياضة

بـرز اسـم الرازيـي رودريجـو دو غوس 
)21 سـنة( في الماعـب الإسـبانية كموهبة 

شـابة صاعدة بفريـق ريـال مدريد.
وتمكـن الاعب خـال دقيقتـين في الوقت 
مبـاراة  مجـرى  يغـر  أن  الضائـع  بـدل 
بكاملهـا، في 4 مـن أيـار، مليئـة بالنجوم 
ومانشسـتر  مدريـد  ريـال  فريقـي  مـن 
سـيتي، وسـاعد فريقه الملـي بالتأهل إلى 
نهـائي دوري أبطـال أوروبا لهذا الموسـم.
وكان حديـث وسـائل الإعام التي أشـادت 
التـي  الموهبـة،  هـذه  وقـدرات  بمهـارات 
قدمت مـن باد السـامبا الأشـهر عالميًا في 

القدم. كـرة 
ولـد رودريجـو في 9 كانـون الثـاني عـام 
2001 في الرازيـل الطول 174 سـنتمتراً، 
وزنـه 64 كيلوغرامًـا، ويحمـل الرقـم 21 

النادي.  بقميـص 
ويتمتع الشاب برشـاقة في تحركاته وتمركز 
ويمكنـه  العمليـات،  منطقـة  داخـل  جيـد 
بالقدمـين، والـرأس، مـا يجعلـه  التسـديد 
قناصًـا للفـرص رغـم أن مركـزه الأسـاسي 

الجناح. عـلى 
خمسـة  تسـجيل  مـن  الرازيـي  تمكـن 

أهـداف لصالح الملـي في عـر مباريات 
خاضها ضمـن المسـابقة الأشـهر أوروبيًا، 
وهـي دوري الأبطـال، لافتـًا الانتبـاه مـن 
حيـث تحركاتـه ومهاراتـه الفنيـة العاليـة 

كجنـاح أيمـن مهاجـم.
سـجل أول أهدافـه في دوري الأبطـال هذا 
وأضـاف  ميـان،  إنـتر  بمرمـى  الموسـم 
وأضـاف  تشـيلي،  عـلى  الثـاني  هدفـه 
هدفه الثالث في مرمى شـاختار دونيتسـك 
الأوكـراني، إلى جانب هدفيـه الأخرين في 

السـيتي. مرمى 
وحسـب موقـع "ترانسـفر ماركـت" تبلغ 
القيمـة السـوقية للرازيـي رودريجو 40 
مليـون يـورو، انضم لنـادي ريـال مدريد 
في 1 مـن تمـوز 2019، وينتهي عقده في 

30  من حزيـران 2025.
ثاثـة  مـن  واحـدًا  رودريجـو  ويعـد 
برازيليـين شـباب يعتمـد عليهـم المـدرب 
بشـكل  أنشـيلوتي  كارولـو  الإيطـالي 
الأيـسر  الجنـاح  لاعـب  هـم  أسـاسي، 
فينيسـيوس جونـر )21 عامًـا( المعـروف 
بسرعتـه الفائقة، وتشـكيله ثنائيـة موفقة 
مـع الفرنـي كريـم بنزيما، وقلـب الدفاع 

إيديـر ميلتاو )24 سـنة( الـذي تحوّل إلى 
الملـي.  دفـاع  أمـان في  صـاّم 

مـع  الكـروي  مشـواره  رودريجـو  بـدأ 
فريـق سـانتوس أحد أهـم وأكـر الأندية 
 2017 مـن  الفـترة  خـال  الرازيليـة 
ريـال  نـادي  إلى  انتقـل  ثـم   ،2019 الى 
مدريـد"ب" قبـل أن يترفع بعد أشـهر إلى 

المـاضي.  الموسـم  في  الأول  الفريـق 

ظهـر رودريجو مـع الفريـق الملي خال 
25 مـرة  الموسـم المـاضي وهـذا الموسـم 
وسـجل سـبعة أهـداف، أربعـة منهـا في 
الموسـم الماضي وثاثة أهداف في الموسـم 

. لي لحا ا
وبالرغـم مـن صغر سـنه الـذي لايتجاوز 
سـانتوس  ناديـي  في  لعـب  ربيعًـا،   21
وريال مدريـد 108 مباريات مسـجاً 26 
هدفـًا، وهـذا الرقـم كبـر لشـاب موهوب 

في مثـل هذا السـن.

كـا لعـب مـع  المنتخـب الرازيـي الأول 
السـنية  للفئـات  الرازيليـة  والمنتخبـات 

2019 وحتـى الآن. منـذ عـام 

البرازيلي رودريجو.. 
الموهبة المشرقة في ريال مدريد

هل اقتربت نهاية حكاية جوارديولا مع السيتي

عنب بلدي - محمد النجار

قـى الإسـباني بيـب جوارديولا سـتة 
مانشسـر  فريـق  تدريـب  في  مواسـم 
سـيتي الإنجليـزي، ولم يتمكّـن خلالها 
مـن إحـراز لقـب دوري أبطـال أوروبا 
الـذي تفتقـده خزائـن "السيتيسـينز".
وبعـد "الريمونتـادا" التاريخيـة أمـام 
ريـال مدريـد في دور نصـف النهائي، 
خرج خـالي الوفاض مـن البطولة دون 
النـادي  إدارة  وحلـم  حلمـه  يحقـق  أن 
أول  إحـراز  في  وجماهـره  الإنجليـزي 

الأبطال. لـدوري  لقـب 

خـر السـيتي، في 4 من أيـار الحالي، 
اللقاءيـن  بنتيجـة  مدريـد  ريـال  أمـام 

6×5، ومـع تحميل جوارديولا شـخصيًا 
مسـؤولية الإخفـاق، قـد ينتهـي شـهر 
نـادي  إدارة  وبـن  بينـه  العسـل 
بالأسـاس  إنـه  إذ  سـيتي،  مانشسـر 
جاء في موسـم 2016ـ 2017 وتسـلمّ 
قيـادة السـماوي مـن أجل إحـراز لقب 

الأبطـال. دوري 

وقـد تتضـح الصـورة أكـر مـع مقبل 
الأيـام، وخاصـة أن السـيتي يقاتـل من 
البريمرليـج،  بلقـب  الاحتفـاظ  أجـل 
الـذي يطارده فريـق ليفربـول وبفارق 
المشـكلة  وسـتزداد  واحـدة،  نقطـة 
تعقيـدًا مـع جوارديـولا لو فقـد بطولة 

الـدوري الإنجليـزي لهـذا الموسـم.
 

جوارديولا: قرار تجديد 
النتائج  حسب  العقد 

المـدرب  صرح  أن  سـبق 
الإسـباني بيـب جوارديـولا عـن 
التعاقـد مـع  اتخـاذ قـرار تجديـد 
الموسـم  نهايـة  في  سـيتي  مانشسـر 
الحـالي، بحسـب مـا ذكرتـه صحيفـة 
“الجارديـان” البريطانيـة، في 21 مـن 

المـاضي. الثـاني  كانـون 
السـادس  عامـه  في  الإسـباني  المـدرب 
عقـد  ولديـه  سـيتي،  مانشسـر  مـع 
حتـى صيـف 2023، ونقلـت الصحيفة 
الإنجليزيـة عـن جوارديـولا البالـغ من 
العمـر 51 عامًـا، والـذي درب فريقـي 
برشـلونة وبايـرن ميونيخ، في مسـرة 
اسـتمرت 14 عامًـا، قولـه إنـه لا يـزال 
يشـعر بالنشـاط مـن خـلال وظيفتـه.

وأكد المـدرب جوارديـولا، لأول مرة، أنه 
ليـس بحالـة جيـدة بمـا يكفـي ليفكـر 
بعيـدًا، وبالتـالي مسـتقبله معتمد على 

. ئج لنتا ا
نهايـة  في  أنـه  الإسـباني  وأضـاف 
الموسـم سـرى مـا سـيحدث بالنسـبة 
عدمـه. مـن  السـيتي  مـع  للاسـتمرار 
ونقلـت الصحيفـة عن جوارديـولا أنه لا 
يـزال بإمـكان الفريـق أن يلعب بشـكل 
تحسـن  في  لاعبـون  وهنـاك  أفضـل، 

مسـتمر، لكنـه يـرى أشـياء لا يحبهـا.
يفكـر  لـن  أنـه  جوارديـولا  وتابـع 
الـذي  العقـد  عنـده  طالمـا  بالمسـتقبل 
سـيتي،  مانشسـر  نـادي  مـع  يملكـه 
وأضـاف أنـه عندمـا لا يكـون مرتاحًـا 
أو نشـيطاً ويشـعر بالإرهـاق والتعـب، 
فهـو متأكـد بأنـه سيسـتقيل، لكنه في 

بحالـة جيـدة. يشـعر  الحـالي  الوقـت 
 الفيلسـوف بيـب جوارديولا 

أثبـت المدرب الإسـباني بيـب جوارديولا 
أنـه أفضـل مـن خلـف معلمـه يوهـان 
اللعـب  أسـلوب  تطبيـق  في  كرويـف 
الشـامل، والتبـادل السـلس والمتواصـل 
المعـروف بأسـلوب “تيكي تـاكا”، الذي 
اشـتهر بـه نـادي برشـلونة الكتالـوني 

خـلال حقبـة الهولنـدي كرويـف.
عـلى  السـر  في  جوارديـولا  ونجـح 
ومكتشـفه  السـابق  مدربـه  خطـى 
بالفريـق  لاعبـًا  بيـب  كان  إذ  كرويـف، 
تاريـخ  ودخـل  كرويـف،  زمـن  في 
الثـاني  موسـمه  في  أوروبـا  قـارة 
كمـدرب عندمـا رفـع عـام 2009 كأس 
الثانيـة  للمـرة  أوروبـا  أبطـال  دوري 
في مسـرته بعـد أن تـُوّج بلقـب هـذه 

كلاعـب.   1992 عـام  المسـابقة 
أفضـل  أن  جوارديـولا  المـدرب  ويـرى 
تـوازن هـو امتـلاك الكـرة، وإذا امتلك 
الفريـق الكـرة طـوال الوقـت فالتوازن 
يكـون موجـودًا برأيه، وأفضـل طريقة 
هي فـرض الأسـلوب مثلما يفعـل حاليًا 
مـع نادي مانشسـر سـيتي الإنجليزي، 
ويـرى أن الطريقـة الممتعـة في اللعـب 

هـي الاسـتحواذ عـلى الكرة.
كـما يعتمـد المدرب عـلى خطـة وتكتيك 
الوهمـي”،  “المهاجـم  يدعـى  كـروي 
الـذي يعتمد عـلى مهاجم يلعـب متأخرًا 
واسـتخدم  اللعـب،  صناعـة  أجـل  مـن 
مـن  العديـد  حسـم  في  الخطـة  هـذه 
عـلى  جوارديـولا  ويركّـز  المواجهـات، 
الجيـد  والطـولي  العـرضي  الانتشـار 
مدروسـة  مسـافات  وخلـق  للاعبـن، 
بينهـم تسـمح بتوفـر المسـاندة لحامل 
لاخـراق  والسـعي  فاقدهـا،  أو  الكـرة 

الخصـم. خطـوط 

وإنجازاته  التدريبي  جوارديولا  مشوار 
بدأ الإسـباني بيـب جوارديولا مشـواره 
 2008  2007- موسـم  في  التدريبـي 
ثـم  ومـن  "ب"،  برشـلونة  فريـق  مـع 
تسـلمّ تدريـب الفريق الكتالـوني الأول 

.2012 2008 إلى  خـلال الفـرة مـن 
البوندسـليجا  إلى  بعدهـا  وانتقـل 
الألمـاني ليـدرب فريـق بايـرن ميونيـخ 

ومنـذ   ،2016 إلى   2013 عـام  مـن 
اليـوم  وحتـى   2017  2016- موسـم 

سـيتي. مانشسـر  فريـق  يـدرب 
أبـرز إنجـازات جوارديـولا مـع الفـرق 
الثلاثـة هـي: بطولـة الليجـا الإسـبانية 
مـع نـادي برشـلونة ثـلاث مـرات في 
و2011،  و2010   2009 مواسـم 
كـما حقّـق كأس ملـك إسـبانيا مرتـن 
وأحـرز  و2012،   2009 عامـي  في 
مرتـن  أوروبـا  أبطـال  دوري  لقـب 
وبـذات  و2011،   2009 بطولتـي  في 
العامـن حقّـق بطولتـي كأس السـوبر 

للأنديـة. العـالم  وكأس  الأوروبي، 
حقّـق  ميونيـخ  بايـرن  فريـق  ومـع 
الألمـاني  الـدوري  بطولـة  جوارديـولا 
متتاليـة  مـرات  ثـلاث  الأولى  للدرجـة 
و2016،  و2015   2014 مواسـم  في 
مرتـن  ألمانيـا  كأس  لقـب  أحـرز  كـما 
وكأس  و2016،   2014 موسـمي  في 
في  واحـدة  مـرة  الأوروبي  السـوبر 
أحـرز  العـام  وبنفـس   ،2013 موسـم 

للأنديـة. العـالم  كأس  بطولـة 
مانشسـر  فريـق  مـع  حقّـق  بينـما 
الإنجليـزي  الـدوري  بطولـة  سـيتي 
مواسـم  خـلال  مـرات  ثـلاث  الممتـاز 
وأحـرز  و2021،  و2019   2018
كأس الرابطـة الإنجليزيـة أربـع مـرات 
متتاليـة مـن موسـم 2018 إلى 2021، 
وكأس الاتحـاد الإنجليـزي مـرة واحدة 
الاتحـاد  درع  وبطولـة   ،2019 عـام 
الإنجليـزي مرتـن في موسـمي 2018 

 .2019 و
جوارديـولا  بيـب  الإسـباني  حقّـق 
خـلال مشـواره التدريبـي لثلاثـة أندية 
العديـد مـن الجوائـز الشـخصية وعلى 
المسـتويات العالميـة والقاريـة والمحليـة 

أبرزهـا: 

جائـزة أفضل مـدرب في العـالم مرتن 
عامـي 2009 و2011، وجائـزة أفضـل 
عامـي  مرتـن  إسـبانيا  في  مـدرب 
2009 و2010، كـما أحـرز جوارديـولا 
مرتـن  أوروبي  مـدرب  أفضـل  جائـزة 
وجائـزة  و2012،   2011 موسـمي  في 
أفضـل مـدرب في الـدوري الإنجليـزي 
الممتـاز مـرة واحدة في موسـم 2018.    
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لا يوجد عند أبناء العرب والمسـلمين حلول 
متوسـطة. عمد ثقافتهم بيتان من الشعر، 

أولهـم، لنا الصدرُ دون العالمين أو القبرُ، 
وثانيهـم، جنة بالذل لا أرضى بها، جهنم 

بالعز أفخر منـزلِ، ويتفاخرون بأنهم يحبون 
الموت بقدر مـا يحب أعداؤهم الحياة. وعندما 

يوضعون عـلى المحك، يظهر أن كل واحد منهم 
يحـب الموت لغيره، ويضحي، إذا حان وقت 

التضحية، بغيره، وسلامات يا راس. 
ومن الغريب أن هذه الأفـكار التعبانة يعتنقها 
الأمراء، والملوك، والرؤسـاء الذين يقفون أمام 
حـكام الدول العظمى أذلاء مطأطئي الرؤوس، 

ويتبناها، كذلك، أناس طفرانون، مسـاكين، 
مذلون، مهانون، ممسـوحةٌ بكرامتهم الأرض. 

البعـض من هؤلاء الطفرانين، يدعون 
للديمقراطيـة، ولكن، إذا ذكرتَ أمامهم أن 
رجـلًا مجرمًا ارتكب جريمة قتل، يقولون، 

تلقائيًا: هذا بده خوزقة. وإذا سـمعوا برجل 
قتـل امرأته زاعمً أنها خانته يقولون، دون أن 

يفهموا شـيئًا من ملابسات الحكاية: بحضّ 
ما قصر فيها، الخاينة، بدها فرم. وإذا سـمعوا 

بمـن يدعو إلى إلغاء حكم الإعدام من قوانين 
بلادهم يسـتنفرون، ويطالبون بالإبقاء عليه، 

مع أنه لا يطبق على أحد سـواهم.   
منـاصرو "داعش"، وقد رأوا من هذا التنظيم 

الإرهابي القهر والظلم والاسـتهانة بأرواح 
المسـلمين قبل غيرهم، اعتادوا إخفاء حبهم 

لـ"داعـش" عن أعين الآخرين، وكأنه حب 
عـذري، أو من طرف واحد! ولكن، في بعض 

الأحيـان، ينزعج أحدُهم من شيء ما، فيثور، 
وسرعان ما يخترع لنفسـه خصمً وهميًا 

يضعـه في كفة الميزان الثانية، ويقول: أن أكون 
داعشـيًا خير لي من أن أكون عميلًا للغرب! 

تحاول أن تحاوره بالحسـنى، فتقول له: ولكن، 
يا عيني، الغرب فيه دول اسـتعمرية حقيرة، 

ودول عاقلـة، وحبوبة، وطيوبة، وأنت، في كل 
الأحوال، لسـت مضطرًا لأن تكون عميلًا للغرب، 

ولا مؤيـدًا لـ"داعش"، فيثور مرة ثانية، 
ويوجه إليك شـتيمة جديدة من الوكالة، هي: 
اسـكت. أنت واحد كيوت. فإذا كنت لا تعرف 

معنى كيـوت، تفرح، وتحمد الله لأنه لم يقل 
عكروت. عنك 

تعاملَ العرب المسـلمون السوريون مع 
الخـبر الذي نشرته "الجارديان" عن مجزرة 
حـي التضامن كم لو أنها المرة الأولى التي 

يكتشـفون فيها أن نظام الأسد طائفي 
ومجـرم، فراح كل واحد منهم يخُرج ما في 

داخلـه من غيظ وقهر على هيئة صرخات 
مشـحونة بطائفية مضادة. الإنسان البسيط 

منهم، الغلبان، يبدو صادقًا مع نفسـه فيقول: 
ما دام النظـام يقتلنا من منطلق طائفي 

، أنا طائفي. ويضع نقطة على  اشـهدوا عليَّ
السـطر. وأما المثقف، الفهمن، والمخضرم، 

فلا يرميهـا واطئة، يتلقى خبر المجزرة، ويعب 
نفسًـا من الهواء النقي، ويزفر، ويبدأ بعرض 

أفكاره قائلًا إنـه، طوال عمره، يكره الطائفية، 
ويناصبها العـداء، ويدافع عن الطائفة الفلانية 

والطائفة العلانية، لأن فيهم أناسًـا شرفاء، 
معادين لنظـام القتل والإجرام الطائفي، ولكن 

الكيل قـد طفح به الآن، وقرر أن يكون طائفيًا، 
ويعتذر لنفسـه، ولمحبيه الأكارم، عن كل 

يـوم أمضاه في حياته وهو مغفل، مخدوع، 
متسـاهل في تأييد طائفته الحبيبة.  

يقول الفيلسـوف الألماني نيتشه: انتبه وأنت 
تحـارب الوحوش ألا تتحول إلى وحش مثلهم.

سأعلنها على الملأ.. 
أنا طائفي
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لاجئون يموتون بانتظار إعادة توطينهم 
في بريطانيا

تحذير من تراجع سوريا 
في قائمة أولويات التمويل الدولي

عائلة الطفل فراس الذي توفي في بيروت أثناء انتظار نقله إلى بريطانيا ضمن برنامج إعادة التوطين)إندبندت/بيل ترو(

“إندبندنـت”  صحيفـة  كشـفت 
مـن  العديـد  وفـاة  عـن  الريطانيـة 
الأطفـال  مـن  معظمهـم  الأشـخاص، 
المرضى، خال سـنوات انتظـار نقلهم 
عـلى  موافقتهـا  بعـد  بريطانيـا  إلى 

توطينهـم. إعـادة 
تقريـر  ضمـن  الصحيفـة،  وقالـت 
نرتـه في 4 مـن أيـار الحـالي، إنها 
اطلعـت على حـالات عديدة مـات فيها 
أشـخاص، أو كانـوا معرضـين لخطر 
المـوت، بينهـم سـوريون، جـراّء تأخر 
نقلهـم إلى بريطانيـا في ظـل وجـود 
ظـروف تجرهم عـلى العيـش بحالة 

"مزريـة".
وثقّهـا  التـي  الحـالات  ضمـن  ومـن 
عامًـا(،   13( فـراس  وفـاة  التقريـر، 
وهـو طفـل سـوري مصـاب بالشـلل 
شـباط  في  بـروت،  في  الدماغـي 
مـن  سـنوات  أربـع  بعـد  المـاضي، 
الوعـود بـأن يكـون وعائلتـه ضمـن 
برنامـج إعادة التوطـين في بريطانيا.
وكانـت عائلـة الطفـل حـذّرت مـرارًا 
تكاليـف  تحمّـل  عـن  عجزهـا  مـن 
والطعـام والمابـس  الطبيـة  الرعايـة 

لتدفئة  الازمـة  والكهربـاء  الشـتوية، 
منزلهـم.

ووفقًـا للتقاريـر الطبيـة التي حصلت 
عليهـا الصحيفـة، في 10 مـن شـباط 
الماضي، نقُل الطفل إلى مستشـفى في 
بروت بسـبب تـورم في خـده الأيمن 
ثـم  التنفـس  في  ضيـق  إلى  تطـور 
التهـاب رئـوي تـوفي عـلى إثـره بعد 

أقـل من أسـبوعين.
وقـال والـد الطفل فـراس، عمـر، إنه 
قلـق عـلى مصـر طفلتـه بتـول )12 
عامًـا( المصابـة بشـلل دماغـي أيضًا، 
وتحتـاج إلى دواء لا يسـتطيع تأمـين 
ثمنـه، مشـراً إلى أن أسرتـه تعيـش 
على الحـد الأدنى من الغـذاء، ومهددة 
بالطـرد مـن منزلها بسـبب العجز عن 

تأمـين تكلفـة الإيجار.
الشـابة  حالـة  التقريـر  وثـّق  كـا 
في  تقيـم  التـي  عامًـا(   36( سـارة 
منـذ  وتنتظـر  العـراق،  كردسـتان 
عـام 2020 إعـادة توطينهـا في ظل 
معاناتهـا مـن آلام مسـتمرة، وعجزها 
عـن الحركـة دون كـرسي متحـرك لا 

ثمنـه. تأمـين  تسـتطيع 

عـن  المسـؤولة  المحاميـة  وقالـت 
قضيتـي عمـر وسـارة، إن الحالة التي 
تمثلّهـا ليسـت فريدة مـن نوعهـا، إذ 
إن نحـو 27 عائلـة سـورية مقيمة في 
لبنان وشـال العـراق والأردن وتركيا 
تنتظـر نقلهـا بعد الموافقة عـلى إعادة 

. طينها تو
التقريـر، رفـض مسـؤولو  وبحسـب 
وزارة الداخليـة التعليـق على أسـباب 
تأخـر إعـادة التوطين، لكنهـم اعترفوا 
بـأن الأمر قد “يسـتغرق وقتـًا للعثور 
على مكان مناسـب يلبـي الاحتياجات 

المحـددة لـلأسر الضعيفة".

قانون “عنصري”
التـي  فـراس،  وفـاة  أنبـاء  تـأتي 
الرلمـان بـ“الفضيحة  وصفها نـواب 
تزايـد  مـع  تزامنًـا  المطلقـة”، 
الانتقـادات مـن قبـل الأمـم المتحـدة 
ومنظـات حقـوق الإنسـان لقانـون 
أعلنـت  الـذي  والهجـرة  اللجـوء 
قانونـًا  باعتبـاره  بريطانيـا،  عنـه 
"عنريـًا" ويتعـارض مـع اتفاقيـة 

. لاجئـين ا

سـتكون  القانـون،  هـذا  وبموجـب 
الحكومـة قـادرة عـلى طـرد طالبـي 
أبُرمـت  صفقـة  خـال  مـن  اللجـوء 
بالفعـل مـع روانـدا، الدولـة الواقعة 
يجـرمّ  كـا  إفريقيـا،  وسـط  في 
يسـتخدم  شـخص  أي  القانـون 
طريقًا غـر نظامي لدخـول الأراضي 
الريطانيـة، وفق مـا نقلتـه صحيفة 
نيسـان  مـن   13 في  “الجارديـان” 

المـاضي.
واسـتقبلت بريطانيـا نحـو 20 ألـف 
و2020   2015 عامـي  بـين  لاجـئ 
ضمـن برنامج إعـادة التوطـين الذي 
واسـتبُدل   ،2021 آذار  في  انتهـي 
بالرنامـج، في شـباط المـاضي، آخر 
يهـدف إلى توطين خمسـة آلاف لاجئ 
مـن دول مثـل سـوريا وأفغانسـتان 

والسـودان.

لكن وزارة الداخليـة ألغت الهدف وقالت 
إن الأرقـام سـتظل “قيد المراجعـة”، ما 
أسـفر عـن قلـق المؤسسـات الخريـة 
الأمـم  ووكالـة  والنـواب  الريطانيـة 

لاجئين. المتحـدة 

حـذّر تقريـر صـادر عـن "مجلس 
مـن  النرويجـي"،  الاجئـين 
قائمـة  في  تتراجـع  سـوريا  أن 
أولويـات التمويل الـدولي والجهود 

. بلوماسـية لد ا
المانحـين  اجتـاع  المجلـس  ودعـا 
الحفـاظ  إلى  بروكسـل  في  المقبـل 
على مسـتويات المسـاعدة الإنسانية 
لحـالات  لاسـتجابة  الحاليـة 
الطـوارئ في سـوريا، بمـا في ذلك 

النقديـة. المسـاعدات 
الصـادر  المنظمـة،  تقريـر  ودعـا 
في 5 مـن أيـار الحـالي، إلى زيادة 
التمويل لاسـتعادة الخدمـات العامة 
في  المبكـر  الإنعـاش  وعمليـات 
سـوريا بقطاعـات الحياة الرئيسـة، 
والزراعـة  والصحـة  الميـاه  مثـل 

والتعليـم.

للـرق  الإقليمـي  المديـر  وقـال 
النرويجـي  "المجلـس  في  الأوسـط 
هانسـن،  كارسـتن  لاجئـين"، 
السـوريين  مايـين  "بقـاء  إن 
المسـتضعفين سـيعتمد عـلى مقدار 
التمويـل الذي سـيتم توفـره لتلبية 
المسـتمرة". الملحّـة  احتياجاتهـم 

وعـرض التقريـر حـالات لعائـات 
سـورية "تكيفّـت" مـع انخفـاض 
الدخـل وتضخم الأسـعار المتصاعد، 
جديـدة  اسـتراتيجيات  واتبعـت 
للبقـاء على قيـد الحياة، مثـل تناول 
وبيـع  الطعـام،  مـن  أقـل  كميـات 
الغـذاء،  الوقـود لـراء  مسـاعدات 
وحـرق الأحذيـة القديمـة للتدفئـة، 
وتخطـي الإجراءات الطبيـة العاجلة 

المال. لتوفـر 
المنظمـة  أجرتـه  اسـتطاع  وبعـد 

عـلى أكر مـن 500 عائلة سـورية، 
واحـدًا مـن كل عـرة  أن  وجـدت 
أشـخاص فقـط قـادر عـلى تأمـين 
الأساسـية،  حياتـه  متطلبـات 
الطعـام  تصـدّر  مـن  وبالرغـم 
قائمـة الاحتياجـات بين السـوريين، 
صرحـت %87 مـن العائـات أنهـا 
وجبـات  تخطـي  إلى  مضطـرة 
الطعـام لتغطيـة تكاليـف المعيشـة 

الأخـرى.
عـن  العائـات  المنظمـة  وسـألت 
المقترحـة  الأمـد  الطويلـة  الحلـول 
الإنسـانية  الأزمـة  لمعالجـة 
ليـأتي  سـوريا،  في  والاقتصاديـة 
أولًا تأمـين فـرص عمـل متكافئـة، 
ثـم زيـادة الدعـم المـالي للعائـات 
المسـاعدات  جانـب  إلى  المحتاجـة، 
الغذائيـة لتعويـض ارتفـاع أسـعار 

الغذائيـة. المـواد 
 14.6 أن  المتحـدة  الأمـم  وتقـدّر 
إلى  بحاجـة  سـوري  مليـون 
المقـرر  ومـن  إنسـانية،  مسـاعدات 
الأوروبي  الاتحـاد  يسـتضيف  أن 
مؤتمـراً، في 10 مـن أيـار المقبـل، 
بمدينة بروكسـل البلجيكيـة، للتعهد 
في  الإنسـانية  الاسـتجابة  بتمويـل 
سـوريا، والضغـط مـن أجـل حـل 

الـراع.
ويعيـش %90 من سـكان سـوريا 
تحـت خـط الفقـر، حسـب إحاطـة 
المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمـين 
تقريـره  في  غوتريـش،  أنطونيـو 
لمجلـس الأمـن، في 12 مـن كانـون 
الثاني المـاضي، الذي أشـار فيه إلى 
أن %60 منهـم يعانون مـن انعدام 

الأمـن الغـذائي.
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